شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 


ترجمة الشيخ العلامة الدكد 
5 شرج ب كنور عو 


00 محمد خليل هراس -رحمه الله-' 


اسمه ومولده: وهو محمد خخليل هراسء ولد في بلدة الشين -كفر الشيخ- عام 
6ه - الموافق 2021916 

نشأنه وتعليمه: نشأ الدكتور محمد خليل هراس نشأة دينية إذ.تلقى تعليمه 
ايا 


لآول في 


المدارس الأزهرية عام 1917م ثم التحق يكلية أصول الدين جامعة 
الأزهر ؛ ودرس با إلى أن تخرج عام ٠‏ 155١م‏ حاصلاً على الإجازة العالية 

التحق بقسم الدراسات العليا إلى أن نال شهادة الدكتوراه عام 14468م؛ 
وكان موضوع رسالته «ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين»” ' 

ومن هنا يظهر أنه اعتتق مذهب السلف من وقت مبكر, أي قبل إكياله مراحله 


التعليمية 


)١(‏ هذء الترجمة مأخعوذة من كتاب: «جماعة أتصار السنة اللحمذية؛ تنأها-اهذاتها-منهجها- 
جهوذها» إعداذ/ د. أخمد محمد الطاهر: بتهامها ؛ اتظر (ص1-147:١):‏ وهو من سلسلة 
الرسائل اللجامعية (70) ضمن مطبوعات جماعة أتصاز السنة المحمدية بالقاهرة - الطبعة 
الأول /1411ه-7٠‏ ٠1م‏ 

(1) انظر مملة التوحيدء العدد الأول حرم /411١ه‏ السئة الخامسة والعشرون (صلاه): 

(7) انظر مملة الترحيد العدد الأول محرم /71 ١4‏ ف السئة الخامسة والعشرون (ص/017). 


يخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


وظائفه: عمل الشيخ محمد خليل هراس بعد تخرجه مدرسًا في المعهد الديني 
بالزقازيق؛ وبعد نيله درجة الدكتوراه شغل وظيفة التدريس بكلية أصول الدين -جامعة 
الأزهر - فقد كان أستاذًا للعقيدة والفلسفة بها 

تول رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية بالزقازيق؛ ثم ترأس فرع الجماعة 
بطنطا بعد تكوينه لها 

تم اختياره نائبًا للرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر الشيخ عبد الرحمن 
الوكيل؛ وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ١١‏ محرم 178ه الموافق 4 
يوليو ٠197م‏ 

تولى رئاسة جماعة الدعوة الإسلامية بالغربية بعد أن أسسها مع الدكتور عبد 
الفتاح إبراهيم سلامة”” في عام 11477 ه الموافق 226141077 

انتدب للندريس في كلية الشريعة بمكة المكرمة؛ وظل سبع سنوات؛ وأنشأ 
فرع العقيدة بقسم الدراسات العليا وأصبح رئيسًا هذا الفرع إلى حين وفاته» وقد 
حدثت معارضة شديدة من الأزهر عند إعارته للمملكة العربية السعودية» إلا أن 
الملك فيصل -رحمه الله- طلبه بإلحاحء ثم تدخل معالي الفريق عبد الرحمن أمين 


)١(‏ عبد الفتاح إبراهيم سلامة؛ ولد يمدينة طنطا في 17/ 4/ .147 م؛ تدرج في مراجل التعليم 
إلى أن حصل عل الدكتوراه عام 44١ه‏ عمل في الأوقاف المصرية والليبية والجامعة 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية؛ توي في 714 شوال 1418١ه‏ 
انظر حملة التوحيد: العدد الثاني عشرء ذو الحجة 1414١ه‏ السنة 77 (ص08). 

(1) انظر حملة التوحيد؛ العدد الثاني عشرء ذو الحجة ١41‏ ه السنة السادسة والعشرون؛ (ص84). 


جدليات شيخ الإسلام ابن تب 


يومئذ فوافقت الدولة على إعارته 

والسبب في الاعتراضء حمله بقوة لواء السلفية وعاربته منهج المتكلمين 
والفرق الضالة””'2 

مكانته العلمية: تبوأ الدكتور محمد خليل هراس مكانة علمية متميزة فقد 
عُرف فى الأوساط العلمية بمعرفته الدقيقة للعقائد والفرق الكلامية؛ والمذافب 
الفلسفية الغربية منها والشرقية: فقد كان منهجيًا في بحثه دقيقًا في تناوله مرتبًا في 
عرضه: ذا إحاطة تامة بالموضوع الذي يريد إبرازه: كان فريدًا في حل المعضلات: 
وتجلية الغوامض من المسائل» وتوضيح القضايا والمسائل المعقدة» كان ذا تقس طويل في 
بيان الحق وعرض الأدلة وتعميق المفاهيم وإفحام الخصومء وقد عرف ذلك من 
محاضراته التي كانت تستغرق الساعاتء وكتاباته وأدائه في حجرة التدريسى”© 
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مقدمته لكتاب «شرح العقيدة الواسطية»: 


«... فكتاب الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضجها بيانا وأخصرها 


وقال الشيخ أبو الفداء السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم الأثري في مقدمته 
لكناب: «فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال» تأليف الدكتور محمد خليل هراس: 
«وقد أحسن المؤلف صنمًا بالرد على من قال بهذا القول -أعني: رد ما صح 


(1) انظر المرجع السابق (صن/01) 


(1)انظر المرجع السابق (صن/8) 
() الطبعة الرابعة؛ مؤسسة مكة للطباعة والإعلام (ض؟) 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتةّ حول النبوات والفغيبيات 


عن رسول الل 35 في ذلك -ونجد ذلك في هذه الرسالة الصغيرة الحجم؛ لكنها 
جمعت الأدلة وردت على الخصوم؛ فرجم الله مؤلفها وجزاه عن الإسلام خيرًا»'”' 
وقال ناشر كتاب ددعوة التوحيد أصوفاء الأطوار التي مرت با ... مشاهير 
دعاتها» عبد الفتاح الزيني (والدكتور محمد خليل هراس وهو رئيس قسم العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهرء وداعية من دعاة أنصار السئة في مصرء لحدير به أن يؤلف 
مثل هذا الكتابء وكم من محاضرة وقد استمعت إليه شخصيًا فيهاء واستفدت منها 
الكثيز.:.» وكان يبن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ورأيته -رحمه الله- في آخر 
حياته ينافح عن السنة ويرد على الذين يردون أحاديث البخاري ومسلم با استحسنته 
عقوهم؛ فرحمه الله رحمة واسعة: وسائر علماء المسلمين»27. 
وقال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في ترجمته للشيخ خليل هراس: 
«كان -رحمه الله- سلفي المعتقد: شديدًا في الحق: قوي الحجة والبيان» أفئئ حياته في 
التعليم والتأليف» ونش الستة وعقيدة أهل السنة والجماعة»27. 
جهوده ني نشر عقيدة السلف: عاش الدكتور محمد خخليل هراس حياة علمية 
خافلة بالتضحيات والجهاد من أجلن إرساء المنهجع العدل والمذهب الحق؛ وتوطيد 
)١(‏ الطبعة الثانية» الدار السلفية لنشر العلم (17 4 اه 1487 م)؛ (ص4) 
(1) الطبعة الأول؛ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, القاهرة (/ا+ 4 ١لى‏ 1941ام)؛ 
الناشر: مكتبة ابن تيمية؛ (ص 0) 
(7) شرح العقيدة الواسطية: ضبط وتخريج؛ علري عبد القادر السقاف» الطبعة الثالثة؛ دار 
الهجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض (416 اف 1948م) (ص47). 


جدليات شيخ الإسلام ابن 


لدعوة السلفية: كما عمل.عل محاربة الشرك والبدعة؛ والفرق الضالة: والمذاهب 


اهدامة. والأفكار المنحرفة؛ ولقد سخر في تحقيق ذلك كل الوسائل واستفاد من كل 
المجالات التي أتيحث له من خلال التدريس في المعاهد والكليات: وإقامة المحاضرات 
العامة؛ والكتابة في يجلة المهدي النبوي؛ وإصدار الكتب والرسائل ... وغير ذلك. 

قال الشيخ محمد عبد الحميد الشافعي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 
سابقًا بعد موت الدكتور هراس؛ وهكذا مات خليل؛ فيات عالم سلفي جليل: طالما 
حمل على عاتقه عبء الدعوة إلى الله. والجهاد في سبيله: كان يحارب (الصنمية) بكل 
ما أو من قوة» وكان يجند كل جهده ووقته في سييل التعريف بالسسنة» والتحذير 
من البدعةء وكان يلاقي من عنت الجبارين وكيد المبتدعين» وزندقة الملحدين؛ ما لا 
يطيقه إلا الصابرون المحتسبون 

ولقد كان -بحق- داعية مخلصًا لا يتوانى؛ ولا يتكاسل؛ وإنا كان حركة 
نشاط دائبة في كل مكان؛ في القرية؛ وفي المدينة» وحيث| توجه من أرض الله”'2 

بدأت صلة الدكتور محمد خليل هراس بجماعة أنصار السنة المحمدية جوالي 
عام ١ه‏ في فترة مؤسسها الشيخ محمد حامد الفقي؛ حينما كان مدرسًا بالمعهد 
الديني بالزقازيق؛ فقد بدأ يبث دعوة التوحيد في منابر الزقازيق» كا كان يعد في هذه 


(2 


الفترة رسالة الدكتوراه عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله -”", 
في كلية أصول الدين بالأزهر: في عام 444١م‏ حصل الشيخ محمد خخليل هراس 


)١(‏ حملة التوحيدء العددان ١٠١‏ ١١)؛‏ شوال ذو القعدة 746١ه‏ المجلد الثالث (صن4؟). 


()انظر المرجع السايق ( صن 9) 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


عل شهادة الدكتوراه: وعُين بعدها أستاذًا في كلية أصول الدين بالأزهر. فعمل 
جاهدًا عل نشر عقيدة السلف في أروقة الأزهر؛ء وشن حربًا شعواء عل مذاهب 
المتكلمين» مبِينًا ما فيها من انحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة» مستقيًا 
معلوماته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: وتلميذه الحافظ العلامة ابن قيم الجوزية» 
وقد كان يقيم المحاضرات العلمية المستوفية المليئة بالأدلة السمعية والعقلية؛ ومنها 
مخاضرته التي ألقاها في الأزهر وطبعت ضمن محاضرات الأزهر بإشراف الدكتور 
محمد البهي بعنوان: (الصفات الإغهية عند ابن تيمية). 

ولقد كان الدكتور غراس خريصًا كل الخرض عل تخريج جيل من الطلبة عار 
بعقيذة السلف: قد أشرنهاء وجرت منه مجرى الدم من العروق؛ ليحمل لواءها عند 
تخريجهء ويعلنها في قومه وبين عشيرته وفي مجتمعه؛ فلم يكن يلقي محاضرته مجرد 
معلومات محضة؛ بل كان يربطها بالجانب الروحي والاعتقادي. 

ومن جهده في الأزهر لإظهار المنهج السلفي؛ وثباته عليه من خلال كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» أن جعل بحثة لنيل ذرجة الأستاذية بعنوان: «ابن تيمية 
السلفي». 

ولقد لقي الدكتور محمد خليل هراس من جراء هذا الحماس؛ وهذه الغيرة 
لمذهب السلف عدنًا شديدًا وأذى كبيرًاء وواجه صعوبات سواء من إدارة الأزهر» 
أو من بعض شيوخه وأقرانه؛ ومن ذلك ما ذكرناه من معارضتهم إعارته للمملكة 
العربية السعودية. 

وأيّا كان فقد كان للدكتور هراس دور بارزء وسعي مشكور في نشر عقيدة 


السلف في الأزهر” 
مقالاته في جلة اهدي النبوي: عمل الدكتور محمد خليل هراس عل نشر مذهب 
السلف من خلال مقالاته المنسلسلة والمتتابعة التى كان يكتبها باننظام في يجلة جماعة 


أنصار السنة وقتذاك: «الهدي النبرية كانت لسان حال الجماعة؛ وكانت نجورب 
و ي النبوي اجنياهة و و 


الأقطار الإسلامية ناشرة دعوة السلف حاملة لواء التوحيد رافعة شعار السنة 

كتب فيها الدكتور هراس مقالات تحت ثلاثة عناوين جل فيها العقيدة؛ ورد 
على متكري بعض الأحاديث ممن تأثر بأصحاب المدرسة العقلية من قدماء ومحدّثين» 
وهي 

-١‏ عقيدة القرآن والسنة: وتحت هذا العنوان قصد الشيخ هراس إلى بيان 
العقيدة الصحيحة.المأخوذة من المنهلين الصافين: كتاب الله الكريم؛ وسنة المصطفى 
الأمين -عليه الصلاة والتسليم- 

وقد عرض فيها لموضوعات: وجود الله في حلقتين: توحيد الله وه في أكثر من نيف 
وأربعين حلقة؛ ناقش فيها القضايا المتعلقة بتوحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية؛ والعبادات 
من الدعاء والاستعانة والاستغاثة؛ وتوحيد الأسماء والصفات؛ وغير ذلك: 

- الله مستو على عرشه ولو كره المعطّلون: وهو عبارة عن رد عل مقال كتب في 
مجلة والاعتصام؛ وقد بين في هذه المقالات عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله 
غللى عرشه: ورد عل أهل الكلام. 


)١(‏ انظر المرجع السابق؛ (ص 28 )؛ مملة التوحيد العدد الأول محرم !41١ه‏ السئة الخامسة 


والعشرون؛ (ص !8 88). 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والفيبيات 


77- ركن السنة 

عاضرانه في دار المركز العام والمدن والقرى والكليات: من أساليب جماعة أنصار 
السنة» ووضائلها في نشر دعوة التوحيد والسئة المحمدية: المحاضرات الدورية الئي كانت 
تلفى في دار المركز العام يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع؛ بحضر ها ويعلن عنها 

ولقد كان للدكتور محمد غخليل هراس مشاركة فاعلة في إقامة هذه المحاضرات؟ 
إذ كان يركز فيها على بيان عقيدة السلف معضدًا ذلك بإيراد الأدلة من الكتاب 
والستة وأقوال الصحابة والتابعين والأثمة والأعلام؛ فكانت محاضراته تجد رواجًا 
ا 

أما فيا يتعلق بالمدن والقرى؛ فقد كان المركز العام ينظم زيارات لفروع 
أنضار: السئة ‏ في .مدن مصرء وقراها -لإلقاء المحاضرات والدروس-العلمية» أو 
لحضور اجتاع الجمعية العمومية؛ لاختيار مجالس إدارة تلك الفروع» أو للمشاركة 
في مناسبة معينة كافتتاح مسجدء أو إشهار فرع أو غيره. 

وفٍ هذا المضمار يضطلع الشيخ محمد خليل هراس بدور كبير» فيشارك في 
هذه الرحلات الدعوية والإدارية التفقدية: ويتوج تلك اللجموع ويُشئّف أسماع 
الحضور بإلقاء محاضرة قيمة جسب ما هو مخطط له في الزيارة”". 

أما الكليات فقد كان يلقي بها محاضرات علمية مغتنًا الفرصة ليعرض 
الدعوة السلفية للسامعين من أعضاء هيئة التدريسء وطلبة الكليات: 
)١(‏ راجع الإعلان عن هذه المحاضرات» وبيان جدول المحاضرات في أعداد يجلة الهدي النبوي. 
(1) انظر الإعلان عن هذء الرحلات وبراجها في أعداد مملة المدي النبوي 


جدليات شبخ الإسلام ابن تيمب حول النبوات والغيبيات سل | 


وكان أحيانًا يرجه نصائح ثميئة لشباب الأزهر قرب انتهاء العام الدراني 
ليثوبوا إلى قراهم وأهليهم وهم مزودون بعقيدة القرآن والسنة””'* 
تكوينه جماعة أنصار السنة المحمدية بطنطا: بعد اعتناق الشيخ محمد خليل 


هراس مذهب السلف صدع بالدعوة إلى الله في المعاهد والكليات والمدن والقرى: 


ومن ذلك بلدته طنظا؛ ولكته لا كان يعلم. أن الدعوة الفردية تموت بموت 
أصحايباء وكان مؤمنًا بمبدأ التعاون على البر والتقوى -والعمل الجماعي شكل من 
أشكال التعاون- عمل على تكوين فرع لجاعة أنصار السئة المحمدية بطنطاء وتولى 
رئاسته؛ واستطاع من خلاله مع إخوته في الدعوة أن يبث التوحيد؛ وينشر العقيدة» 
وأن يحبي السنةء ويهدم الشرك والخرافة: وأن يميت البدعة» مذكرًا يكتاب الله 
الكريم؛ وسنة المصطفى :35 

قال الشبخ فتحي أمين عثمان ونا كَوّنَ الشيخ هراس جماعة أنصار السنة المحمدية 
بطنطاء كان يلقي فيها محاضراته الي يحازب فيها البدعة: ويدعو إل السنة بالحسئى؛ وبأدلة 
القرآن والسنة» وكان لا أكبر الأثر في رد كثبر من الناس إلى الحق والصواب: 

وكان من أثرها أيضًا أن غل غضب أعذاء الحق فتحركوا يشكونه إلى ا مسثولين» 
وذلك لتشويه مسلكه؛ وكانت حجتهم قائمة عل أساش أنه يكره الأولياء» غير أن 
هذا الأمر وقع في يد رجل ذكي سرعان ما أدرك الحقء وعرف الباعث على 


الشكوى؛ فنصحهم بالكف عن ذلك؛ لأن الشيخ يدعو إلى ١‏ والتصضّدي 


7 انظر ملة الحدي النبوي؛ العددان (/ا:.8)؛ رجب وشعيان 119/4ه المجلد 14 (صن‎ )١( 
مملة التوحيد» العدد الأول محرم /11 4١ه السنة الخامسة والعشرون» (ص08):‎ )1( 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمينّ حول النبوات والغيبيات 


لأهل الح بمثل هذه الأساليب أمر معلوم ثمن يقف في وجه الحق؛ ومن تعوزهم 
الحجة في رده وإفحام أهله 

وكان الشيخ هراس يخطب الناس في صلاة الجمعة في المسجد» ويقيم المحاضرات 
في الأمسيات في فرع الجماعة؛ وفي غيره إذا أتيحت له الفرصة: ولقد وجدت دعوته 
قبولآء وكان من أكبر مناصريه الدكتور عبد الفتاح سلامة -رحمه الله- 

تأليفه الكتب وانتصاره لمذهب السلف: يعد الشيخ محمد خليل هراس من 
أكثر علياء أنصار السنة عناية بالكتابة عن عقيدة السلف. فقد بدأ في هذا الانجاه منذ 
تلقيه العلمء وقد كانت رسالته لتيل درجة الدكتوراه بعنوان: «ابن تيمية» ونقده 
سالك المتكلمين في الإلهيات»»: وكتب لدرجة الأستاذية بحثه عن شيخ الإسلام 
يعنوان: «ابن تيمية السلفي» 

ومن أكبر جهود الدكتور محمد خليل هراس في نشر دعوة السلف: شرحه 
كتاب . «العقيدة الواسطية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يمتاز بالوضوح» 
والاختصارء والاستشهاد في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية» وبأقوال 
السلف من المتقدمين والمتأخرين: وذكر مقالات الفرق؛ والرد على شبههم. 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تقديمه الكتاب كا تقدم: «فكتاب شرح 
العقيدة الواسطية؛ لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروجء 
وأوضحها بياناء وأخصرها عبارة»”. 

ويعد هذا الشرح ضمن الكتب المقررة في بعض المعاهد والمدارس. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص؟). 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمب حول النبوات و١7‏ 3 2ه 


يأي بعد ذلك تأليفه كتاب: «دعوة التوحيد» والذي يمتاز بالسهولة واليسرء 
ويأسلوب العصر”'' وقد تعرض فيه لأهم مسائل العقيدة من تعريف التوحيد وأقسامه 
وآثاره؛ وبيان صفات الله تعالى؛ ودعوة الأنبياء من لدن نوح الكَتقا إلى محمد ولق 
وظهور الفرق: القدرية؛ والمرجئة؛ والجهمية؛ والمعتزلة؛ وغيرهاء والكلام عل 
المتصوفة ومفاسدها والرد عليهاء وهو من الكتب المنتشرة التي بذل فيها الشيخ 
خليل هراس جهدًا لبيان دعوة التوحيد 

ثم كتاب: «شرح القصيدة النونية» لابن القيم؛ ويعتبر شرح هذه القصيدة من 
نشر مذهب السلف. لا فيها من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسائل 
الاعتقادء وذكر آراء مقالات الفرق والرد عليها في أسلوب شعري سَلِسٍِ رصين» 
ويقع الشرح مع المتن في محلدين 

ومن كتبه المهمة؛ كتاب: «فصل المقال في نزول عيسى اكَيثل: وقتله الدجال»» 
وهو عبارة عن رد على أصحاب المدرسة العقلية ومن نحا نحوهم وبعض من تأثر 
بهم؛ خاصة فيا يتعلق بإنكار نزول عيسى اَي وما من شك أن هذا يُعد من 
جهوده في إيقاف تلك الموجة العارمة التي تفتح المجال أمام أصحاب الأغراض 
والأهواء أن يتلاعبوا بمسائل العقيدة 

يقول الشيخ محمد خليل هراس في المقدمة 

أما بعد: فمنذ مطلع هذا القرن -أو قيله- وجدت جماعة تدعو إلى التحرر 
الفكري؛ وتتصدر حركة الإصلاح الديني؛ وتعمل لإحياء المفاهيم الديئية الصحيحة 


0 من كلمة ناشر الكتاب الشيخ عبد الفتاح الزيني (صن‎ )١( 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميد حول النبوات والفيبيات 


في نفوس المسلمين؛ ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي 
وزدت بها النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة الأمر الذي يجعل ثبوتها 
قطعيًا ومعلومًا من الدين بالضرورة؛ ولا سند هم في هذا الإنكار إلا الجموح والغرور 
العقلي. :.» 

وكذلك كتات: «الحركة الوهابية» الذي رد فيه على مقال للدكتور محمد البهي؛ 


وهو من الجهود اللمبذولة لإزاحة الشّبه والدعايات المغرضة عن دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب التي تعد من الحركات الإسلامية والتجديدية التي بنت في الأمة روح 
الدعوة السلفية: وفيها يقول: 

وإن الحركة إنا نادت بالرجوع إلى مذهب السلف في العقائد التي هي 
الأصول؛ لأن السلف كانوا فيها على رأي واحد ضد أهل الأهواء من الخوارج؛ 
والشيعة: والقدزية» والمرجئة والجهمية؛ ونحوهم20©. 

التحقيق والشرح: قام الدكتور محمد خليل هراس بتحفيق وشرح بعض كتب 
السلف في يحالات شتى في العقيدة والحديث والسيرة والفقه وغيرها. 

فتحقيق كتب العقيدة ونشرها يعد من الجهود في خدمة مذهب السلف. إذ 
إن مادته محصورة في بيان العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص على ما كان عليه 
اللف الصالح. 

وأما ماكان منها في الفتون الأخترى. فإن شرح الدكتور هراس» أو تعليقاته 


(1)(صه). 
()(ص0). 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتة حول التبوات والغيبيات 
ِ يخ انر ابن حول والغيبي 


ولاشك أن الاضطلاع هذا الدور يتطلب جهدا كب 


كتب أهز 


العلم لإعداد الأجوبة على هذه المسائل المتنوعة؛ ومنها جزء ليس بيسير يتعلق 


بقضايا الاعتقاد والتوحيد والسنة؛ وقد استمر الشيخ هراس في 
5 والتوحي : ر الشيخ هراس 


ترسيخ المعلومة في نفوس القراء والسامير 


المهم؛ إذ يعتير بيان المشا 


فى إجابة المستفتين إلى أن توقفت المجلة عام /171ه 
مؤلفاته وتحقيقاته : 
له مؤلفات عدة: منها 


١-دعوة‏ التؤحيذ 


7- ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات 


)١(‏ انظر مجلة التوحيد؛ العدد الأول؛ محرم !1ه (ص0/8) 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمين حول الثبوات والغيبيات 


7- فصل المفال في نزول عيسى الكت وقتله الدجال 

لا- شرحه الترغيب والترهيب 

8- شرح السيرة النبوية؛ لابن هشام 

4- الحركة الوهابية 

ومن تحقيقانه 

-١‏ تحقيق كتاب الخصائص الكبرىء أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» 
للسيوطي 

-١‏ الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام 

؟'- التوحيدء لابن خزيمة 

- تحقيق كتاب المغني» لابن قدامة!"2 

وفاته: 

توفي الدكتور الشيخ محمد خليل هراس عام 145١ه‏ الموافق لشهر سبتمبر 
من عام 141/5م؛ عن عمر يناهز الستين» بعد أن عاش حياة علمية حافلة بالدعوة 


زلف 


والتدريس والتأليف؛ رمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه 
ا ا 


)04 انظر المرجع السابق (ص/ا0:‎ )١( 
)04 81 انظر المرجع السابق (ص‎ ))( 


صورة الورقة الأولى 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول 


صورة الورقة الأخيرة 


جدليات شيخ الإسلاع ابن تيمية 


حول النبوات والغيبيات 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميةّ حول الثبوات والغيبيات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على ير النبيين» وإمام المرسلين 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 


وبعد 

فمنذ وفقني الله -تبارك- إلى تقديم رسالة العالمية من درجة أستاذ (الدكتوراة) 
في الجانب الإلهي عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث جليت موقفه من 
مسالك المتكلمين والفلاسفة ونقده العميق لمذاهبهم وحججهم في هذا الجانب 
الأهم من تراثه الفكري. 

أقول أني منذ ذلك الحين وأنا أتوق إلى تكميل ذلك الجانب الآخر من 
جدليات شيخ الإسلام وهو ما يتعلق بالنبوات والغيبيات؛ وما يتصل بذلك من 
مباحث الإبهان» والإسلام؛ والشفاعة؛ والولاية» وغيرها؛ حتى أكون بذلك قد 
قدمت عنه -رحمه الله - دراسة وافية الجوانب متكاملة الحلقات. 

وهأنذا وبعد نحو من ثلاثين عامًا لازالت الرغبة في ذلك تلح علّ رغم تقدم 
السن؛ ووهن القوى بحيث لا أجد بُدّا من الاستجابة لتلك الرغبة مهما كلفني ذلك 
من جهد؛ قيامًا بواجب الوفاء لذلك الرجل الذي هدان الله به ونشلني من أوحال 


1 2< جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول الثبوات والغيبيات 


ل هه 


نفع بم| سبقه إنه ولى التوفيق 


د. محمد خليل هراس 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية, حول الثبوات والفيبيات 


مبحث النبوات 8-6 


دمهيد: 


لا شك أن الإيهان بالرسالات الإلهية أصل عظيم من أصول العقيدة لا يقل 
في خطره عن الإيمان بالله يد إذ كانت هذه الرسالات هي الوساطة بين العباد وبين 
ربهم الأععل» ولقد عني شيخ الإسلام كعادته بهذا الأصلء وأفاض في الحديث عنه؛ 
حتى لا يكاد يخلو كتاب من كتبه من ذلكء وقد ألف في ذلك كتابًا خاضًا سياه 
كتاب: «النبوات» 

والتزامًا بالمنهج الذي اتبعناه في بحث الإلهيات من ذكر المذاهب المختلفة في 
كل قضية كل على حدة؛ ونقد ابن تيمية لهاء ثم ذكر مذهب أهل الحق الذي أخذ به 
ابن تيمية نفسه سنذكر هنا -إن شاء الله- مذاهب المتكلمين من أشاعرة» ومعتزلة» 
ثم مذهب الفلاسفة الذي يمثله ابن سينا في ماهية النبوة؛ وحقيقة الرسالة 

ثم في الآيات والبراهين المثبتة هاء ثم نعقب على كل منها بنقد شيخ الإسلام 


له ثم نذكر مذهه هو في ذلك 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


8 ساس والرسول والفرق بينهما 2 


أما النبي لغة فقالوا: إنه مشتق من النبأ بمعنى: الخبر ذي الشأن. وأصله 
فعيل؛ فيحتمل أن يكون بمعنى: مفمّل -بفتح العين-؛ لأن النبي مخبر من قَبَل الله ولا . 
ويحتمل أن يكون بمعنى مفعل -بكسر العين-؛ لأنه يخبر عن الله 2# وقيل أنه 
مشتق من النبوة بمعنى المكان المرتفع؛ لأنه مرفوع المنزلة عند الله 

وأما الرسول: فهو فعول بمعنى: مُْمَل -بفتح العين- لا غير؛ لأنه مرسل من قبل 
الله و 

بقي أن نعرف معنى كل منهما في الاصطلاح؛ بعد العلم بأن مفهوم كل منهما 
مغاير لفهوم الآخر قطمًا بدليل عطف أحدهما غل الآخر في قوله تعاق: «وَبا أَريسَلنَا 
من قَبَيِكَ من رَسُولٍ وَلَّا بي ال حج 01]. الآية؛ وكذلك مجيئههما وصفين لشخص 
في قوله تعال عن موسى اظتنة: طإِنَمُ كَأنّ خلا ون وَسُولا ب [مريم:١0]‏ 

وقوله بعد ذلك عن إسماعيل اظي: «إِنَهُ كن صَايقٌَ اعد وُكنَ مسولا ب 
[مريم:؟ه]. 

وبدليل أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل بكثير جدّاء فقد روي أن عدد 
الأنبياء: أربعة وعشرون ومائة ألف.وعدد الرسل: ثلثاثة وأربعة عشرء ولو كان 
معناهما واحد لتساوى عدد الأنبياء والرسل 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميد حول النبوات والغيبيات 


وإليك أشهر التعريفات التي وصفها المتكلمون لكل من النبي والرسول؛ مع 
مناقشتنا لكل منها 


-١‏ النبي: إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرعه ولم يؤمر بتبليقه 

والرسول: مثل النبي ني كل ذلك» إلا أنه مأمور بالتبليغ 

واعتُرض غل هذا التعريف بأن كثيرًا من الرسل والأنبياة لم يوح إليهم 
بشرائع جديدة: وإنما كانوا مأمورين باتباع شريعة سابقة؛ وذلك كرسل وأنبياء بني 
إسرائيل فقد كانت شريعتهم التوراة حتى إن عيسى الكَينق: -وهو من أولي العزم من 
الرسل - لم يأت بشريعة جديدة؛ وإنما جاء ببعض التعديلات فقط 

وقد جاء على لسانه: دما جئت لأنقص الناموس؛ وإنما جئت لأكمل» 

وقد قال الله جه على لسان عيسى اليَ: «وَمْصَيةا نا بتنت يدي مرت 
لدو وَلَدْمِل لحك بس الزِى حَرْمَ عَبَبحك) [آل عمران::6) 

وقد اعبُرض أيضًا على هذا التعريف بأن العقل لا يسيغ أن يوحي الله إلى نبي 
بشرعء ثم لا يأمره بتبليغه؛ لأن الشرع أمانة وعلم؛ وأداء العلم واجبء وكتمان 
العلم نقص ورذيلة. 

-١‏ النبي: من أوحي إليه يشرع ول ينزل إليه كتاب: كإسماعيل؛ وشعيب» 
ويونس؛ ولوط؛ رزكريا -عليهم السلام-. والرسول: من أوحي إليه بشرع؛ وأنزل 
إليه كتاب كإبراهيم؛ وداود؛ وموسى؛ وعيسىء ومحمد -عليهم الصلاة والسلام -. 


وهذا أفسد من سابقه فقد وصف القرآن كثيرًا من الأنبياء الذين لم ينزل 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 


عليهم كتب بالرسالة؛ فقال عن إسماعيل الكَنه:: «إوَكانَ رَسُولا بيك [مريم:51). وقال 


نن لَمِنَّ المَرْسَلِينَ» (الصافات:74١):‏ ,ودعوة شعيب» 


ولوط -عليهما السلام- لقومهما قد ذكرها القرآن في عدة سورء فاشتراط إنزال 
الكتاب على الرسول باطل لا أصل له 

-٠١‏ الرسول: من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه؛ والنبي: من بعث لتقرير 
شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى -عليهم| السلام 

ويرد به بمثل ما رد به على التعريف الأول؛ وبأن بعض أنبياء بني إسرائيل فيا 
نين موسى وعيسى كانوا رسلا كداود؛ وسليان» ويحبى؛ وزكرياء ومع ذلك لم 
يبعثوا بشرائع جديدة. 

*- قال العلامة شارح الطحاوية: «وقد ذكروا فروًا بين النبي والرسول» 
وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره الله أن يبلغ غيره فهو نبي رسولء وإن 
لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخمص من النبي فكل رسول 
نبيء وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من 
الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها». 

وينبغي أن يُعلم أن هذا ليس هو التعريف الأول الذي اشترط في كل من 
النبي والرسول أن يوحئ إليه بشرع؛ لأن الإنباء بخبر السزاء لا يجب أن يكون شرعًا 
جديدًاء فلا برد على هذا ما ورد علل التغريف الأول؛ والله أعلم. 

5- قال بعضهم -لما عجزوا عن إيجاد فرق بين النبي والرسول-: إنها 
متساويان» أي: إن معناهما واحد» وقد ينا فساد هذا القول با يغني عن إعاذته 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


23 مذهب الفلاسفة في النبوة ص 


ينكر الفلاسفة أن يكون منصب النبوة محصورًا في أناس معيئين يصطفيهم الله 
وَل هذا المنصب؛ بل يرون أن كل أحد يستطيع بالرياضة والمجاهدة» والتخلق 
بالأخلاق الحميدة أن يبلغ درجة النبوة. 

وقد عرفوا النبي: بأنه من اجتمع فيه خواص ثلاث يمتاز بها عن غيره: 

الأولى: أن يكون له اطلاع على المغيبات الكاثئة والماضية والمستقبلة 

قالوا: وليس هذا بمستبعد؛ لأن النفس إذا صغت وتجردت عن رعونتها البشرية 
يكون لها شدة اتصال بالنفوس الفلكية الي انتقشت فيها صور الحوادث الني قدر 
أن تحدث في عالم العناصر فتشاهد نفس النبي تلك الصور بواسطة ارتسامها فيها 
كمرآة يحاذى بها مرآة أخرى فيها نقرش فينعكس عنها إلى الأولى ما يقابلها 

الثانية: أن تظهر منه أفعال خارقة للعادة مثل نبع الماء وجريانه؛ وذلك لأن 
نفس النبي إذا تحررت من قيود المادة وأثقال الشهوات؛ يصبح لها قدرة على التصرف في 
عالم العناصرء كا تتصرف في أجزاء بدنها الخاص.؛ فتقدر على إحداث زلازل وبراكين» 
وعل إنزال المطر ونحو ذلك 

الثالئة: أن يرى الملائكة بقوته المتخيلة؛ مصورة في صور محسوسة؛ ويسمع 
كلامهم من داخل نفسه؛ كما يسمع أحدنا من يكلمه: 


إسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


يقول ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السئة: «وأما المتفلسفة القائلون بِقِدّم 
العالى وصدوره عن علة موجبة مع إنكارهم أن الله تعالى يفعل بمشيئته وقدرته 
وأنه يعدم الجزئيات» فالنبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده وهي 
مكتسبة عندهم- ومن كان متميرٌ في قوته العلمية بحيث يستغني عن التعليم؛ وفي 
قوته العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا كان نبا عندهم 

وهم لا يثبتون ملكا منفصلًا يأني بالوحي من الله تعالى: ولا ملائكة؛ بل ولا 
جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء إلا قوى النفس 

وقول هؤلاء وإن كان شرًا من أقوال كفار اليهود والنضارى: وهو أبعد 
الأقوال عما جاءت به الرسل؛ فقد وقع فيه كثير من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم 
نور النبوة من المدعين للنظر العقل؛ أو الكشف الخيالي الصوفي. وإن كان غاية 
هؤلاء الأقيسة الفاسدة؛ والشك. وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح»0". 


)1١(‏ منهاج السئة (ج1 صن17©) طبعة داز العروبة, 


الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


4 مذهب المعتزلة في النبوة 2 


أما المعتزلة فرغم اعتقادهم بأن العقل كافٍ في التكليف. وأنه مستقل بإدراك 
الحسن والقبيح في الأشياء قبل ورود الشرعء وأن ما يأي به الرسول؛ إنا هو مقرر 
فقط لا ثبت بالعقل: يرون أن إرسال الرسل واجب عل الله وَل ؛ لأنه من قبيل 
اللطف الذي هو فعل كل ما من-شأنه أن يقرب العبد إلى الطاعة» ويبعده عن 


المعصية مع بقاء اختياره 
خْ : 


ويرون أيضًا: أن النبوة 


الرسالة لابد أن تكون جزاء على غمل تقدمهاء 
فالنبي أو الرشول لابد أن يكون قد قعل من الأغمال الصالحة ما استحق به أن يجزية 
الله بالتبوة 


وبهذا يقرب مذهب المعتزلة من مذهب الفلاسفة في القول بأن النبوة مكتسبة 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


مذهب الجهمية والأشعرية في النبوة ‏ بي 


ولا نجد أصدق في التعيير عن هذا المذهب -الذي يجوز على الله فعل كل 
ممكن. وينفي عن فعله سبحاته الحكمة الداعية ولا يعلقه إلا بمحض المشيئة - من 
قول شيخ الإسلام في المنهاج ما ملخصه: 

#فمن نقى الحكم والأسباب في أفعاله وجعلها معلقة بمخضن المشيثة وجوز 
عليه قعل كل ممكن ولم ينزهه عن فعل من الأفعال -ى] هو قول الجهم بن صفوان» 
وكثير من الناس كالأشعريء ومن وافقه من أهل الكلام- فهؤلاء يجوزون بعثة كل 
مكلف: والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه. والرسالة جرد أمره بتبليغ ما 
أوحاه إليه؛ وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية ولا مستلزمة لصفة يختص بها؛ بل 
هي من الصفات الإضافية؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية. 

ويقولون: إن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة:؛ فإن هذا هو 
مدلول المعجزة؛ وما سوى ذلك إن دل السمع عليه وإلالم تجب عصمته منه. 

وقال محققو هؤلاء. كأ المعالي وغيره: إنه ليس في السمع قاطع يوجب 
العصمة: والظواهر تدل على وقوع الذنب منهم. 

وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأن هذا يوجب التنفير 
ونحو ذلك؟ قيجب في حكمة الله منعهم منه؛ قالوا: هذا مبني على مسألة التحسين 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


)١(‏ منهاج السنة (ج؟ ص 150) دار العروية 
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وبعد أن يذكر ابن نيمية تلك المذاهب الفاسدة في تصور النبوة يعقب على ذلك 
ببيان مذهب السلف الحق؛ فيقول في المنهاج 

«والقول الرابع -وهو الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من 
النظار-: أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناسء والله أعلم حيث يجعل 
رسالانه» فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره في عقله ودينه واستعد بها؛ 
لأن يخصه الله بفضله ورحمته: كا قال تعالى: «وَكَالا لا برْلَ دا لشن عَلَ مَل ين 
لمن عَيلم (7) آم يمون يَحَتَ وَْلدَ عن قسن ينبن سكي في الصيزة لديا 
وَيَتَمَمَ بَمضهم قوق بَعْضٍ ديجت [الزخرف: 083-871 

وقال تعالى: م يد ليت كمَرُوا من آل ألكتب ولا دري أن بُتَزْلَ 
عَِحكُم ين حبر بن نَنْحكُمُ وَانَهُ يتش بَِخْعَيِهِ. من ياه وَأَنَهُ ذر الْتَضْلٍ 
لمي [البقرة:ه »...)٠١‏ 

إلى أن يقول: «والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين» وبعدهم الصديقون 
والشهداء والصالحون فلولا وجوب كونهم من المقربين الذين هم فوق أصحاب 
اليمين لكان الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم: والأنبياء هم أصحاب الدرجات 
العلا قي الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار؛ بل ولا يكون من عموم أصحاب 


جدليات شيخ الإسلام ابن 


اليمين؛ بل من أفضل السابقين المقريين: فإنهم 'فضل من عموم الصديقين؛ والشهداء. 


والصالحين 


وإن كان النبي أيضًا يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدًاء لكن 


جرم فى )ل 


ني وَِنَمُ في الْآْرَة لمن ألصَكِلِحِنَ» [العتكبوت:17]. وقال يوسف: توق 
مُسْلِمًا وَألَحِفْن يألصَّلِِينَ4 [يوسف:1١25.‏ فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا 
من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها» 

وأما من جوز أن يكون غير النبي أفضل منه» فهو من أقوال بعض ملاحدة 
المتأخرين من غلاة الشيعة؛ والصوفية؛ والمتفلسغة ونحوهم 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف من الجهمية؛ والاشعرية: 
ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضي أب يعلء وابن عقيل؛ وغبرهم 
متفقون أيضًا على أن الأنبياء أفضل الخلق» وأن النبي لا يكون فاجرًّا؛ لكن يقولون 
هذا لم يعلم بالعقل؛ بل علم بالسمع بناءً على ما تقدم من أصلهم؛ من أن الله يجوز 
أن يفعل كل مكن 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون: نحن تعلم بها علمناه 
من حكمة الله أنه لا يبعث نييًا فاجرّاء وأن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا 
ملائكة: لا تكون شياطينء كما قال تعالى: «وَلِنهُلَيُ يلتبي ([]) تل بو لح 
لين 1" عل كر الشزيدة» إلى قوله: «هل أبتتك عل من تَنَزْلُ يلين 
)عل كي انأ آير ©) بُلثن الكن وكا بوك © والشئرة بقِكفه 
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د 
2 
د 


)١(‏ منهاج الستة (ج” ض7107) دار العروية 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول الثبوات والغيبيات ) أزها د 
أن آم ل 


+ أياتالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أككن 


وهنا نجد الخلاف يشتد بين طوائف المتكلمين من حيث إن هذه الآيات هي 
علامات الصدق التي أيد الله مها الرسلء وجعلها أدلة مستلزمة لوجود مدلوها وهو 


لنبوةء ك من يمئع أن تكون الخوارق 


لغير الأنبياه ما دامت هي الدليل على 
صدقهم وإلا لالتبست المعجزة بغيرها فلم نستطع التمبيز بين الصادق والمدعي 

ومنهم من يجعل الخوارق كلها جنسًا واحدًا ثم يعجز عن وضع فرق معقول 
بين آية النبي وفعل الساحر مثلا مما جعل ابن تيمية -رحمه الله- يشتد في تقد آراء هذه 
الفرق وبيان فسادها 

ثم يضع هو لآيات الأنبياء من الحدود والضوابط ما يجعلها خاصة بهم وما 
يميز بينها وبين خوارق غيرهم من السحرة والكهان؛ حتى لا يقع اشتباه في هذا 
الباب الذي يتوقف عليه أعظم مطلب: وهو ثبوت النبوة 

ونبدأ -إن شاء الله- في ذكر الآراء المختلفة في هذه المسألة» وهما رأيان عل 
طرفي نقيضء أولما للمعتزلة؛ ومن وافقهم, والثاني للأشاعرة ونعقب كلا منهما 
بنقد أبن تيمية له؛ ثم نتبع ذلك بذكر رأيه الذي هو فصل الخطاب في هذه المسألة» 


فتقول وبالله التوفيق 
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> المعت: لة 1 اعد 3 
يرى المعتزلة ن كل ما يخرج عن 0 


مر المعتاد فإنه معجزة ويعرفونما: بأنها 
الأمر الخارق للعادة؛ إذا اقترن بدعوى النبوة 

وقالوا: إن الدليل مستلزم للمدلول؛ بمعنى: أنه كلما وجد الدليل وجد 
المدلول» فيلزم أن يكون كل من خرقت له العادة نيا 

وبعكس النقيض الموافق يقال: كل من ليس بنبي لا تخرق له العادة وكذّبوا 
بها يذكر من خحوارق السحرة والكهان؛ بل ومن كرامات الصا حين. 

وقد وافقهم في ذلك أبو محمد بن حزم؛ حيث يقول في المسألة السابعة والستين 
من المحلى. ما نصه: «وأن المعجزات لا يأني بها أحد إلا الأنبياء -عليهم السلام-» 
قال و : را كن رول أن يَأ بابق إلا ْنِمَو [غافر:4]. وقال تعالى: 
طون يَرَذا َلَهُ بسو فووا ِخْرٌ سُسيرٌ» [القمر:1]. وقال تعالى -حاكيًا عن 
موسى الكت أنه قال-: « كَل أزلز متك بئو تيبو لها فَالَ دأنِ بده بد ححُتَ 
يت أصَددِقِنَ ل( تلق عَصَادك [الشعراء:٠+-5].‏ وقال تعالى: ميلك رمدانٍ 
ين ريلك إِلّ عوك وَمَلَابْده» [القصص:05]» 

فصح أنه لو أمكن أن يأني أحد -ساحر أو غيره- بما يجيل الطبيعة؛ أو يقلب 


نوعًا لما سمى الله تعالى ما يأني به الأنبياء -عليهم السلام- برهانًا لهم ولا آية لهم؛ 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات لي ١‏ 
سسسب ب يس - 


/ لايكونآ فنقة ا اك 46 زز 5 
ومن ادعى ال إحاله الطبيعة 1 تخون ايه حتى يتحدى فيها التبي 2 الثاس» فقد 


كذب وادعى ما لا دليل عليه أصلا لا من عمّز » ولا من نص قرآن ولا سنئة؛ .وما 
كان هكذا فهو باطل»” * 
وهكذا أطال ابن حزم في الاستدلال على اختصاص الخوارق بالأنبيافن 


وليس فيما استدل به من الآيات ما يفيد نفى خخوارق عن غير الأنبياء؟ 


الأنبياء مختصة لهم ليست من جنس خوارق غبرهم 


ويقول ابن رحمه الله- ني كتاب النبوات: إن هذا القول يحكى أيضًا عن 


الاستاذ أي إسحاق الإسغرائيني؛ وأبي محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة المشهورة 
في فقه المالكية... ثم ينكر ابن تيمية نسبة هذا القول إليهماء ويرى أن الحكاية عنهما 


غلط؛ وإنما أرادوا الفرق بين الجنسين من خوارق الأنبياء» وغيرهم 

وبرد ابن تيميةعلى هؤلاء الذين قصروا الخوارق على الأنبياء؛ فيقول في أول 
كتابه النبوات ما نصه”© «وهؤلاء يقولون: إن ما جرى لمريم؛ وعند مولد الرسول» 
فهو إرهاص أي: توطئة وإعلام بمجيء الرسول 45: فها خرقت في الحقيقة إلا لنبي 
فيقال لهم: وهكذا الأولياء إنما خرقت هم لمنابعتهم الرسول يِل فا أن ما تقدمه 
فهو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه: وهؤلاء يستثنون ما يكون أمامه الساعة» 
لكن هؤلاء كذبوا بها تواتر من الخوارق لغير الأنبياء 

والمنازع هم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من 


)١(‏ المحلى (ج١‏ ص 6 7) مطبعة الإمام 
(1) النبوات (ص؟) 


: 0 خ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والفيبيات 


الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الانبياء» وقد شهدها خلق كثير لم 
يشهدوا معجزات الأنبياء.. فكيف يكذبون با شهدوه ويصدقون با غاب عنهم: 


ويكذبون با تواتر عندهم أعظم ما تواتر غيره 


2 
د 
2 
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5# مذهبالأشعريةفي آياتالأنبياء ‏ 2د 


وعلى عكس مذهب المعتزلة في قصر الخوارق عل الأثبياء توسع الأشعرية في 
5 رله في رار 71 2 


إثبات الخوارق حتى جعلوها سبعة أنواع 

الأول المعجزة: وهي التي تكون مقارنة للتحدي 

الثاني: الإرهاص: وهو ما يحصل قبل النبوة توظثة وإعلامًا ها مأخودًا من 
رهص الجدار وهو أساسه 

الثالث: الكرامة: وهي التي تظهر على يد الأولياء 

الرابع: المعونة: وهو ما يحصل لأحد من عوام ا ملمين تخليصًا له من شدة 

الخامس: الاستدراج: وهي ما يظهر على يد الفاجر على وقق دعواه؛ ولكن 
هذا إنما يحصل لمدعي الألوهية كالدجال دون المتنبي لوضوح أذلة نفي الألؤهية فلا 
يخاف اللبس 

السادس: الإهانة: للفاجر على خلاف دعواة 

السابع السحر وما في حكمه: كالشعوذة والكهانة 

وقد عرف الأشعرية المعجزة: بأنتها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع 
عدم المعارضة من المرسل إليهم؛ بألا يظهر متهم ذلك الخارق 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


وقالوا: لا يشترط الاقتران بالتحدي -بمعنى: طلب الإتيان بالمثل الذي هو 
المعنى الحقيقي للتحدي- بل يكفي أن يدعي الرسالة فيظهر المعجز على يديه 
فيكون ظهوره ديلا على صدته نازلا منزلة التصريح بالتحدي 

وفرقوا بين المعجزة والكرامة» بأن المعجزة تقع مع التحدي -أي: دعوى 
الرسالة- وأما الكرامة لا يتحدى بها الولي؛ بل وقد يخفيها 

قال السعد التفتازاني في نقريب المعجزة وشروطها: «وهي أمر يظهر بخلاف العادة 
على يد مدعي النبوة عند تحديه المنكرين على وجه يعجز المتكرين عن الإتيان بمثله 

وقد اعتبر المحققون فيها سبعة قيود: 

الأول: أن تكون قولًا أو فعلا أو تركًا 

الثاني: أن تكون خارقة للعادة. 

الثالث: أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة. 

الرابع: أن تكون مقرونة بدعوى النبوة؛ أو الرسالة حقيقة؛ أو حكمًا بأن 
تأخرت بزمن يسير فخرج الإرهاص. 

الخامس: أن تكون موافقة للدعوى. 

السادس: ألا تكون مكذبة له. 

السابع: أن تتعذر معارضته وخرج بذلك عن السحر والشعوذة».اه 

وينكر شيخ الإسلام -رحمه الله- على الأشعرية جَعْلهِم خوارق الأنبياء وآياتهم 
من جنس خوارق السحرة والكهان: وزعمهم أن الفرق بينهما هو مجرد التحدي من 
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لنبي الصادق؛ وسلامة ما يظهر على يديه عن المعارض؛ بخلاف ما يقع من المتنبي 


إذا تحدى بسحره أو كهانته فلابدٌ عند هم أن يبطل الله سحرهء أو بقيض له من 
يعارضه بسحر مثله أو بأقوى منه؛ ويستدرك عليهم كلامهم هذا بوجوه أهمها 

أولا: أن كون آيات الأنبياء مساؤية في الحد والحقيقة السخر السخرة آم 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل 

ثانيًا: أن هذا من أعظم القدح في الأنبياء إذا كانت آياهم من جنس حر 
السحرة» وكهانة الكهان 

ثالنًا: أنه على هذا التقدير لا تبقى دلالة» فإن الدليل ما يستلزم المدلول ويختص بهء 
فإذا كان مشتركا بينه وبين غيره لم يبق دليلًا 

فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء: ولم يذكروا دليلًا على صدقهم 

رابعًا: أنه على هذا التقدير يمكن للساحر دعوى الثبوة: وقولكم أنه عند ذلك 
يسلبه الله القدرة على السحر أو يأنيٍ بمن يعارضه دعوى مجردة عن الدليل. 

خامسًا: ادعاء أن ما يخرق العادة من الأمور الطبيعية مثل قدح الزناد؛ وجذب 
حجر المغناطيس والطلسمات من جنس معجزات الأنبياء بحيث لو بعث نبي ابتداءً وجعل 
ذلك آية له جاز ذلك غلط عظيم؛ وجهل قبيح بقدر معجزات الأنبياء وآياتهم 

ساذسًا: أن من الناس من ادعى الثبوة؛ وكان كاذبّا وظهرت عل يده بععض 
هذه الخوارق فلم يمنع منها ولم يعارضه أحد؛ بل عرف أن هذا الذي أتى به ليس من 
آيات الأنبياء» وعرف كذبه من طرق متغددة كما في قصة الأسود العسي: ومسيلمة 


الكذاب. والحارث الدمشقي. وبابا الرومي؛ وغير هؤلاء من ادعى الثبوة. 
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سايمًا: أن حقيقة الأمر على قول هؤلاء الذين جعلوا المعجزة: الخارق مع 
التحدي؛ أن المعجز ني الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة بالمثل سواء كان 
المعجز في نفسه خارقًا أو غير خخارق؛ وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل 
والشرب والقيام والقعود معجزة إذا منعهم أن يفعلوا كفعله. وحينئذٍ فلا يعني 
لكونها خارقاء ولا لاختصاص الرب بالقدرة عليها؛ بل الاعتبار بمجرد عدم المعارضة» 
وهم يقرون بخلاف ذلك 

ثامنًا: أنه إذا كانت المعجزة هي جموع دعوى الرسالة مع التحدي؛ فلا حاجة 
إلى كونه خارقًاء كيا تقدم؛ ويجب إذا تحدى بالمثل أن يقول: فليأت يمثل القرآن من 
يدعي التبوة؛ فإن هذا هو المعجز عندهم؛ وإِلّا القرآن مجردًا ليس بمعجز فلا يطلب 
مثل القرآن إِلَّا من يدعي النبوة» ى! في الساحر والكاهن إذا ادعى النبوة سلبه الله 
ذلك. أو قيض له من المعارضة» ٠‏ وإذا لم يدّعَ النبوة ة جاز أن يظهر على يده مثل ما 
يظهر عل يد النبي فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن وسائر المعجزات. 

تاسعًا: إذا قيل: إن المعجزة هي الفعل الخارق للعادة: أو قيل: هي الفعل 
الخارق للعادة المقرون بالتحدي؛ : قيل مع ذلك الخارق للعادة: السليم عن 
المعارضة: فبكوته خارقًا للعادة ليس أمرًا مضبوطًا؛ لأنه إن أريد به أنه لم يوجد له 
نظير في العالم فهذا باطل فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض؛ بل النوع الواحد منه 
كإحياء الموتى كان آية لغير واحد من الأنبياءء وإن قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته 
لا نظير ها كال رآن؛ والعصاء والناقة لم يلزم ذلك في سائر الآيات 


ثم هب أنه لا نظير خا في نوعها لكن وجد يخوارق عادات للأنبياء غبر هذا فنفس 


عنى بكون المعجزة هي الخارق للعادة أثها خارقة لعادة أولئك المخاطيين بالنبوة بحيث 
ليس فيهم من يقدر على ذلك؛ فهذا ليس بحجة: فإن أكثر الناس لا يقدرون عل الكهانة 


والسحرء ونحو ذلك؛ وقد يكون المخاطبون بالنبوة ليس فيهم واحد من هؤلاء. يا كان 


أنباع مسيلمة والعشبى وأمثالما لا 
سه يو 


من الفنون يقدر على ما لا يقدر عليه غير 


غير مختص بالانبياء؛ بل لغيرهمء وكذلك طب أبقراط» ونحو ذلك 


| أو غير معتاد أمر نسبي 


قد يعتاد هؤلاء ما لم يعتده غيرهم 


إضائي ليس بوصف مضبوط تتميز به الآية؛ ب( 


فإن قيل: إن ذلك مخصوص بعدم المعارضة لم يتفع أيضًاء فإن الرجل قد يأني 
بها لا يقدر الحاضرون على معارضته؛ ويكون مع ذلك معتادًا لغيرهم: كا في الكهانة 
والسحرء وقد يأتي با لا يمكن معارضته كا قد يقال في طب أبقراط؛ ونح و سيبويه 
أنه لا نظير له ومع ذلك لا يكون آبة لشيء؛ لكونه لم يختص بالأنبياء» فآيات الأنبياء 
لاب أن تكون مختصة بهم لا يشاركهم فيها غيرهم 

وهكذا يمفي ابن تيمية -رحه الله- في نقض كلام الأشعرية في هذا الباب 
نقضًا لا يدع بعده مقالّا لقائل؛ فلم يترك لهم دعوى إلا أبطلهاء ولا دليلًا إلا أبان 


عن تهافته وضعفه 


لم ترد 


كا بعيب عليهم تسمية آيات الرسل معجزات. ويقول: إن هذه التسمية 
كتاب. ولا سنة: ولا عن أحد من سلف الأمة؛ وإنا الذي ورد في 


لا يإِذْنٍ أشَءِ» [غافر:178) 


ان لرسول أن ياي بِتَابَمَ [ 


ابة؛ | قال تعالى: «هوما 5 
ِالبَبَتَيِ» [الحديد 6] 


وبينة؛ كا في قوله -جل شأنه 


9 1 ١ت‏ اه 0 
قوله سبحاته لموسى ليه هنايك بره :ان سن 


وَمَلَاَيْدَء» [ال ؟*). ونكتفى بذا القدر مناقشة ث الاسلام لمذ 
مليَدء4 [القصص:؟77]. ونكتفي يبدا القدر من مناقشة شيخ ال م لمذهب 


اء الله - من بيان مذهبه؛ فنقول 


-إن شاء 


شعرية؛ وناخذ 
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6# مذهبابنتيميةضي آياتالأنبياء ‏ أعي 


يرى ابن تيمية -رحمه الله-: أن ما يدل عل النبوة هو آية على النبوة: وبرهان 
عليها فلابدٌ أن يكون مختضًا بهاء لا يكون مشتركا بين الأنبياء وغيرهمء وذلك لآن 
الدليل لابد أن يكون مستلزمًا لمدلولهء ولا يكون كذلك إلا إذا كان مساويًا له أو 
أخص منه بحيث يوجد كلما وجد مدلوله؛ ولا يجوز أن يكون أعم منه؛ فيوجد 
بدونه؛ وحينئذ فآية النبي لا تكون لغير الأنبياء أصلا 

وإذا قلنا أنها لابد أن تكون خارقة للعادة؛ قإن! نعني أنها ليست معتادة لغير 
الأنبياء من الناس؛ لأنها حيتئذٍ لا تكون مختصة بالنبي؟ بل مشتركة: أما كونها معتادة 
لكل نبي أو لكثير من الأتبياء» فهذا لا يضر ولا يقدح في اختصاصها بهم: فإن 
نفس النبوة معتادة للأنيياء وخارقة للعادة بالنسبة لغيرهم؛ لكن ليس في هذا مايدل 
على أن كل خارق للعادة آية ىا تزعم المعتزلة ومن وافقهم؛ فالكهاثة والسحر مثله 
هو معتاد للسحرة والكهان؛ وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم؛ كا أن ما يعرفه أهل 
الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم؛ لكنه خارق بالثسبة إلى غيرهم 

فمن ادعى النبوة مثلًا وأخبر يغيوب من جنس أخبار الكهان كان ما أخبر به 
خرقًا للعادة عند من يجهلون ذلك؛ لكنه ليس خرقًا لعادة أجزابه من الكهان. 


وإذا صدقه الناس الذين مخرق عليهم بذلك؛ فإنا يحصل ذلك يسيب جهلهم 


1 7 7 إيذأ. | آي 1 1 
بوجود هذا الجسر نبياء؟ ولهذا يجب في آيات الأنبياء ألا يعارضها من ليس 


بنبي» فكل ماعا ضها صادرًا من ليس من جنس الانبياء فليس مر 


وهذا طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحر فجمع 


السحرة ليفعلوا مثلما يفعل موسى فلا تبقى آيته مختصة بالنبوة» وأمرهم موسى أن 
يأنوا أولا بخوارقهم فلما فعلوا واتبعتها العصا التي صارت حية علم السحرة أن 
هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا إيانًا جازمّاء فكان من تمام علمهم بالسحر أن 
السحر معتاد لأمثالهمء وأن ما جاء به موسى ليس من هذا الجنس؛ بل هو ممتص 
بمثل موسى فدل على صدق دعواه 

والمقصود: أن آية النبي وبرهانه لابد أن تكون مختصة بهذا النوع؛ وهم الأنبياء 
فلا يجب أن تختص بواحد من النوعء كا لا يجوز أن توجد لغير هذا النوع. 

وكذلك ما يأتي به أتباع الأنبياء من الكرامات هو من جنس آيات الأنبياء؟ 
لأنه لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فهو من آياتهم في الجملة؛ فكل كرامة لولي تُمَد آية 
للنبي الذي اتبعه ذلك الولي؛ أما ما يوجد لغير الأنبياء وأتباعهم فهذا هو الذي لا يدل 
على النبوة كخوارق السحرة والكهان 

والحاصل: أن مراتب الخوارق ثلاث 

١-آيات‏ الأنبياء 

1- ثم كرامات الصالحين 

'- ثم حوارق الكقار والفجرة: كالكهان: والسحرة 


أما الضالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء: لا يخرجون عنها؛ فإن خوارقهم 
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»: ولو لم يتبعوهم 


م صل هم 
فهؤلاء إذا فدر انه جرى على يد احدهم ما هو من جنس ما جرى للاألبياء 
وذلك كما يحكى عن أبي مسلم الخولاني حين القاه الأسود العشى في النار فضارت 


والأنبياء فلا تبلغ كرامة أخد منهم قط إلى مثل آيات الرسل كا أنمم لا يبلغون في 


الفضيلة والثواب إلى درجاتهم: وإن كانوا قد يشاركومم في بعضها 


3 
0 


يشاركونهم في بعض أعراهم 

وكرامات الصا حين إنم) تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول؛ لأنه إنما 
ناها باتباعه له. ىا 'قدمتا؛ لكنها لا تدل عل أن الوق معصوم؛ ولا عل أنه تت 
طاعته في كل ما يقوله 

ومن هنا ضل كثير من النصارى وغيرهم؛ حيث ظنوا أن كرامات الحواريين 
وغيرهم من الفسيسين والرهبان» تستلزم عصمتهم؛ كا تستلزم عصمة الانبياء؛ 
فصاروا يوجبون موافقتهم في كل مايقولون وهذا غلط؛ فإن النبي وجب قبول كل 


ما يقول؛ لكونه نيا ادعى النبوة؛ ودلت المعجزة عل صدقه وهو معصوم. وأما 
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كرامة الولي فها دلت عل ثبوة ولا عصمة؛ بل على صحة دين الثبي وحسن متابعة 
ذلك الولي له فلا يلزم أن يكون هذا التابع معصومّاء وأيّا ما كان فالفرق يسير بين 
آيات الأنبياء؛ وكرامات الصالحين بحيث يمكن اعتبارها جنسًا واحدًا 

ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان هو الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين من 
خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان فهذا الفرق ضروري حتى يظهر 
الفرق بين الحق والباطل وبين ما يكون من الخوارق دليلًا على صدق صاحبه وما لا 
يكون دليلًا على صدق صاحبه 

فيقال ني هذا الفرق: إن جنس آيات الأنبياء» خارج عن مقدور البشر؛ بل عن 
مقدور جنس الحيوان والجن أيضًاء وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة: والكهان: فإنها 
من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره. ومن جنس أفعال الجن. 

وذلك مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره» فهذا أمر مقدور معروف للناس» 
بالسحر وغير السحرء 

وكذلك ركوب المكنسة أو الخابية؛ أو غير ذلك حتى تطير به فالطيران في 
الهواء من بلد إلى يلد فعل مقدور للحيوان: فإن الطير تفعل ذلك والجن أيضًا تفعله. 

وقد أخبر الله كل أن العفريت قال لسليان الئغة: «أن »بيك بد مَْلَ أن تَعُمّ 
ين تَقَايك» [النمل 4 

وهذه المنوارق كلها تصرف في أعراض الحي فإن الموت والمرض والحركة 
أعراض والحيوان يقبل في العادة مثل هذه الأعراض ليس في هذا قلب جنس إل 
جنسء ولا في هذاما يختص الرب بالقدرة عليه؛ ولا ما يختص به الملائكة. 


ومن هذا الجنس أيضًا: ما يفعله الساحر من إحضار طعامء أو نفقة: أو ثياب: 


أو غبر ذلك فإنه لا يعدو أن يكون نقل مال من مكان إلى مكان؛ وهذا تفعله الآنس 


ذلك كبا حكى الله عن عيسى الي فهذا لا تظهر عليه الشياطين» معلوم أن بني 
إسرائيل كانوا يسمون الله على طعامهم كا يأمرهم يذلك كتاهم 


. أر أسيح و لأنبياء كذب قط. وأما الكهان» 
والمقصود ان خير المسبيح وغيره من لأنياء ليس فيه كذب قطء. وأما الكهان 


فلابد لهم من الكذب. وقد أخبر الله نه في القرآن أن الشياطين تنزل على بعض 


الناس فتخبره يبعض الأموز الغائبة مع الكذب ني ذلك ... قال عون سورة الجمراء 


كيبرَ» [الشعراء 1 


وأما ما يخبر به الرسل من أنباء الغيب فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل 
إخبارهم با سيكون من تفاصيل الأمور الكبار على وجه الصدق كا في قوله الكينها 
«إنكم ستقائلون الترك صغار الأعين: ذلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم 
المجانَ المطرقة» 

وكا في قوله: دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز نضيء ها أعناق 


الإبل ببصرى» ونحو ذلك 
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فمثل هذا الغيب لا يقدر عليه جني ولا إنسي؛ بل هو من غيب الله الذي قال 
فيه: 9عَدِلم ألمَيْبِ فَلا يظهرٌ عَلَ عَيْبوِه لسدا )إلا من أرْتضّئ ين رسُولٍ) [الجن 


). وإذا كانت التوارق على جنسين 


١‏ - جنس في نوع العلم 


؟ - جنس في نوع القدرة 
ن في مو 


فيتبغي أر ن يعلم أن ما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس 
والجن» وكذلك ما اختص به من القدرات؛ وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة 
الإنس؛ لأن الجن هم من جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيهان: وأرسلت إليهم الرسل» 
كا :قال تعال: «يمَعْكَرٌ_كِلْنَ وَالإضض الر يأَيَح ول يخ يمون عَلِسخ 
ءابق [الأتعام: 17٠‏ 

ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى الإيمان به فلابد أن يأ بآيات خازجة عن 
مقذورالجن) فثبت أن آيات الأتبياء لابد أن تكون خارجة عن مقدور الجن والإنس 

وأما الملائكة فإن الأنبياء لم ترسل إليهم؛ بل الملائكة تنزل بالوحي على 
الأنبياء» وتعينهم وتؤيدهم. فالخوازق الثي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء 
وأتباعهم لا تكون لمخالفيهم من الكفارء والسحرة: والكهان. 

فإِذًا كانت الآية من أفعال الملائكة مثل إخبارهم للنبي عن الله بالغيب» ومثل 
نصرهم له على عدوه وإهلاكهم لذلك العدو كا فعلته الملائكة يوم بدر وغيره؛ لم 
يكن هذا خارجًا عا اعتاده الأنبياء؛ بل لا يكون لغير الأنبياء 


جحجر 
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م الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها 


6و 


يذكر شيخ الإسلام رحمه الله - عدة فروق في آخر كتابه «التبوات» تنلخصها 
فبما بلي 
أولا أن ما تخبر به الأنبياء لا يكون إلا صدقاء وأما ما يخبر به منْ خالفهم 


مِنْ: السحرة» والكهان. وعباد المشركين وأهل الكتاب, وأهل البدع والفجور مر 
8 ر يهان. و ركين وأهل واهل البدع والفجور من 


لمسلمين فإنه لأبد فيه من الكذب 


الثاي: أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعذل؛ ولا تفعل إلا العدل وهؤلاء المخالفون 
هم لابد لم من الظلم الذي يخالف العدل من العذوان على الخلق: والمُوؤاحش» 


والشرك؛ والقول عل الله بلا علم؛ وهذه المحرمات التى حرمها الله مطلمًاء ى] قال 


لثم 
روا بأل ما ل برل بو. شلطا وآن تَمُولُواً عَلَ أشّه ما لا تَمْموتَ4 [الاعراف:*] 


تعالى: «إقلٌ إِنََا حَوَمَ د تكيش ما ظَهَرٌ يا وما بن وأ 


الثالث: أن ما يأنٍ به من يخالفهم معتاد لغير الأتبياء» ى] هو معتاد للسحرة 
والكهان؛ وأهل البدع والفجور؛ وأما آيات الأنبياء فمعتادة أن تدل على خبر الله وعى 
علمه وحكمه؛ فهي تدل على أنهم أنبياء وعلى صدق من أبن بنبوتهم سواء كانوا هم 
المخبرين أو غيرهم فيدخل فٍ ذلك كرامات الأولياء فإنهم يخيرون بنبوة الأنبياء» 
وكذلك أشراط الساعة هي أيضًا ندل عل صدق الأنبياء إذا كانوا قد أخبروا بها. 
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الرابع: أن آيات الأنبياء والنبوة لو قدر أنها تنال بالاكتساب فهي إنما تنال 
بعبادة الله وطاعته؛ إذ لا يقول عاقل أن أحدًا يصير نبيّا بالكذب والظلم؛ بل 
بالصدق والعدل سواء قال: إن النبوة جزاء على عمل كما تقوله المعتزلة» أو قال: إنه 
إذا زكى نفسه فاض عليه ما يفيض عل الأنبياء» كا تقوله الفلاسفة 

فعل كلا القولين هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدل؛ فيمتنع أن يكذب 
صاحبها عل الله؛ لأن ذلك يفسدهاء بخلاف من خالف الأنبياء من: السحرة» والكهان» 
وعباد المشركينء وأهل البدع والفجور من أهل الكتاب والمسلمين؛ فإن هؤلاء تحصل 
لهم الخوارق مع الكذب والإثم 

فكل من خالف طريق الأنبياء لابد له من الكذب والظلم. إما عمدّاء وإما جهلا. 

الخامس: أن ما تأتي به السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من المسلمين 
لا يخرج عن كونه مقدورًا للإنس والجنء وآيات الأنبياء لا يقدر على مثلها لا الإنس 
ولا الجن: كبا قال تعالى: طثل لَينِ أجْسَمَمَتٍ الإنش وَآلْجِنٌ عل أن يوأ مغل هذا لمكن 
1 أو يبلي ول كرت بعطمم لَعْض لهم [الإسراء حم ). 

السادس: أن ما أت به السحرة والكهان؛ وكل مخالف للرسل تمكن معارضته 
بمثله وأقوى منه؛ وأما آيات الأنبياء فلا يمكن أحدًا أن يعارضها لا بمثلهاء ولا 
بأقوى منها. 

نعم؛ قد تكون بعضض آيات الأنبياء أكبر من بعضء وكذلك آيات الصالحين؛ 
لكنها متصادقة متعاونة على مطلوب واحدء وهو عبادة الله وتصديق رسله فهي 


آيات ودلائل وبراهين متعاضدة وإن كان بعضها أقوى وأدل من بعض. 
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السابع أن آيات الأنبياء هي الخارقة للعادات كلها عادات الإنس والجن: 


بخلاف خوارق مخالفيهم فإن كل حزب منها معتاد لطائفة من غير لأنبياء 

وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون عل الله. ويصدقون من 
صدق عل الله وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به؛ وتلك معتادة لمن يفتري 
الكذب عل الله أو يكذب بالحق لما جاءه: فتلك آيات على كذب أصحابهاء وآيات 
الأنبياء آيات عل صدق أصحابماء فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على 
صدقه. ولا يِخْلٍ الكاذب مما يدل على كذبه كها قال تعلل: «وبمَحُ أَمَدُ تيال دمن 
لي ك4 [الشورى: 4 1] 

الثامن: أن آيات الأنبياء لا يقدر عليها خلوق» فلا تكون مقدورة للملائكة» 
ولا لنجن ولا للإنسء وإن كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب» بخلاف آيات 
غبرهم فإنها إما مقدورة للإنس أو للجن أو لمن يمكنهم التوصل إليها بسبب. 

وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كيا تقدم؛ ولكنها ليست من آياتهم 
الكبرى. ولا يتوقف إثبات النبوة عليها وليست خارقة لعادة الصالحين؛ بل هي 
معتادة في الصالحين أما آبات الأنبياء التي يختصون بها فهي خارقة لعادة الصالحين 

التاسع أن خوارق غبر الأنبياء؛ من الصالحين: والسحرق والكهان؛ وأهل الشرك» 
والبدع تنال بأفعاهم كعبادتهم ودعائهم؛ وشركهم وفجورهم ونحوذلك 

وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك؟ بل الله يفعلها آبة وعلامة هم؛ 
وقد يكرمهم الله بمثل كرامات الصالحين وأعظم من ذلك مما يقصد به الإكرام 
والدلالة: بخلاف الآيات المجردة؛ كانشقاق القمرء وقلب العصا حية؛ وإخراج يده 
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بيضاء. والإتيان بالقرآن: والإخبار بالغيب فهذه أمرها إلى الله لا إلى اختبار المخلوق؛ 
والله بأ ها بحسب علمه وحكمته وعدله؛ ومشيثته ور حمته 


العاشر: أن النبى قد خخلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا بها أمرت به الأنبياء؛ 
من عبادة الله وحده: والعمل بطاعته. والتصديق باليوم الآخره والإبهان بجميع 
الكتب والرسل؛ فلا يمكن خروجه عما اتفقت عليه الأنبياء 

وأما السحرة» والكهان؛ والمشركون: وأهل البدع من أهل الملل فإنهم يخرجون 
عا اتفقت عليه الأنبياء» فكلهم يشركون مع تنوع شركهم؛ ويكذبون ببعض ماجاء 
به الأنبياء؛ والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشيء من الحق الذي 
بعث الله به أنبياءه 

الحادي عشر: أن النبي وأتباعه لا يخبرون إلا بحقء ولا يأفرون إلا بعدل» 
فيأمرون بالمعروف: وينهون عن المنكرء ويأمرون بمصالح العباد في المعاش والمعاد؛ 
ولا يأمرون بالفواحش ولا الظلم: ولا الشرك؛ فهم بعثوا بتكميل الفطرة: وتقريرها 
لا بتبديلها وتغييرها 

فك) أنهم لا يختلفون فلا يناقض بعضهم بعضًاء فهم أيضًا موافقون لموجب 
الفطرة التي فطر الله عليها عباده. 

وأما مخالفوهم من أهل الكفرء وأهل البدع كالسحرة والكهان فهم مخالفون 
للأدلة السمعية والعقلية تخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

قالأنبياء يكملون الفِطَرٌ ويِصٌرونْ الخلق: وتخالفوهم يقسدون الحس والعقل. 


والله أعلم ... 
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5 هلالعجزةضرورية لإثباتالنبوة ‏ أل 


يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في شرحه للعقيدة الأصفهانية -عند قول 
المصنف «والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات»- ما ملخصه: «هذه الطريقة هي من 
أنم الطرق عند أهل الكلام: والنظر حيث يقرون نبوة الأنبياء باللعجزات 

ولريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء؛ ولكن كثيرًا من هؤلاء 
يدعون أنه لاتعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات؛ وليس الأمر كذلك. بل معرفتها 
بغير ا معجزات ممكنة 

فإن المقصود: إن! هو معرفة صدق مدعي النبوة؛ أو كذبه؛ لأنه إذا قال: إني 
رسول الله فهذا الكلام لا يخلو إما أن يكون صدقًا مطابقًا للمخبر به. وإما أن 
يكون كديا عالقًا له 

فإذا لم يكن مدعي الرسالة صادقًاء فلابد أن يكون كاذبًا سواء تعمد الكذب 
أو كان ضَالّا مخطناء والتمييز بين الصاذق والكاذب له طرق كثيرة فيا هو دون 
دعوى الثبوة؛ فكيف بدعوى النبوةة وما من أحد ادعى الثبوة من الكذايينء إلا وقد 
ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر من له 
أدنى تمييزء وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهز عليه من العلم؛ والضدق» 
والبرء وأنواع اخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز كذلك: 


وتقرير ذلك: أن الرسول لابد أن يخير الناس بأمور ويامرهم بامور ولابد أن 


يفعل أمورّاء والكذاب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه؛ وما يفعله ما يبين به 
كذبه من وجوه كثيرة 

والصادق يظهر كذلك في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه. وما يفعله ما يظهر به 
صدقه من وجوه كثيرة؛ بل كل شخصين اذْعيا أمرًا من الأمور أحدهما صادق في 
دعواه والآخر كاذب فلابد أن يبيين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين 
للصناعات والمقالات: كالفلاحة؛ والنساجة: والكتابة؛ وعلم النحوء والفقه والطب 
وغير ذلك؛ فىا من أحد يدعي العلم بصناعة؛ أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين 
الصادق والكاذب له وجوه كثيرة 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف 
العلوم: وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذبء ولا يتبين صدق 
الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة لاسي والعالم لا يخلو من آثار نبي من لدن 
آدم إلى زماننا 

وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون وما كانوا يدعون إليه» 
ويأمرون به ول تزل آثار المرسلين في الأرض:؛ ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما 
يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل. 

فلو,كُدّر أن رجلا جاء ني زمان إمكان بعث الرسل؛ وأمر بالشرك وعبادة 


الأوثان وإباحة الفواحش والظلم والكذب ولم يأمر بعبادة الله؛ ولا بالإيمان باليوم 


لآخرء هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب بمعجزة أو يَُكُ 


في كذبه أنه نبي؟ حتقى 


ر أنه أتى با بظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن فلا يمكن أن 


وإدا كان صدى المخير أو كدبه يعلم بن 


عا يقترن به من القرائن؛ بل في خحن قوله 


وصفحات وجهه ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه؛ 


فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله كيف يخفى صدقه وكذبه. أم كيف لا يتميز 


الصادق في 


ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعدء. ولا تحصى؟! 


وبالجملة: فالنبوة في الآدميين هى من عهد آدم الي فإنه كان نبياء وكان بنوه 


يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار 

وقد علم جنس ما يدعون إليه الرسل وجنس أحواهمء فالمدعي للرسالة في 
زمن الإمكان إذا أتى با ظهر به تخالفته للرسل علم أنه ليس منهمء وإذا أتى بها هو 
من خخصائص الرسل علم أنه منهم لاسب) إذا علم أنه لابد من رسول منتظرء وعلم 
أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عن سواه؛ فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم 
الضروري بأن هذا هو الرسول المتظرء وهذا قال تعالى: آَلْدِنَ مَاتَننَهُمُ آلكِنَبَ يَترفوكه 
كما يَمرفونَ أماده وَِنَّ زيما مَنْهُحَ لِيَكْتْمُونَ الْحَنْ وَهُمَ يَمْلَمُوتَ» [البقرة:141] 

إلى أن يقول -رحمه الله-: والمقصود هنا: أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدًا 
متنوعة؛ ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء» وأوليائهم وأعدائهم علمنا 
أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة 


منها: أنهم أخبروا أتمهم با سيكون من انتصارهم. وخذلان أولئك: وبأن 
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العاقبة لهم أخبارًا كثيرة في أمور كثيرة وهي صادقة كلها لم يقع في شيء منها تخلف 
ولا غلط. بخلاف ما يخبر به من ليس متبمًا هم ممن تتنزل عليه الشياطين؛ أو ممن 
يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغيرها 

ومنها: أن ما أحدثه الله من نصرهمء وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي 
حصل عليه كحصول الغرق لفرعون وقومه؛ بعد أن دخل البحر خلف موسى 
وقومه. كان هذا ما يورث علا ضروريًا بأن الله تعالى أحدث هذا نصرًا لموسى الوق 
وقومه ونجاة هم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالًا هم 

ومنها: أن من تأمل ما جاء به الرسل -عليهم السلام- فيما أخبرت به؛ وما أمرت 
به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس» وأصدقهم وأبرهم: 
وأن مثل هذا يمتنع صدوره من كاذب متعمد للكذب مفترٍ على الله يخبر عنه 
بالكذب الصريح؛ أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. 

وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الأحكام والإتقان وكشف الحقائق 
وهدي الخلائق ما يبين أنهم من العلم والمعرقة والخبرة في الغاية التي باينوا مها أعلم 
الخلق يمن سواهم فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال. 

وإذا كان ذلك يدل على كال علمهم: وكال خسن قصدهم؛ فمعلوم أن من 
تم علمه؛ وتم حسن قصده يمتنع أن يكون كاذبًا على الله: يدعي عليه هذه الدعوى 
العظيمة: التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذبًا متعمدًاء ولا أجهل منه إذا 
كان غخطتًا... 


إلى أن يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من 
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يقول بأتهم رسل اللّهء وأن أقوامًا اتبعوهم. وأن أقوامًا خالفوهم. وأن الله نصر الرسط 


والمؤمنين: وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو مر: أظهر العلوم المتواترة وأجبلاها 


عدده إلا الله ويدونونها في الكتب وأهلها مر 


أما بالنسبة لإثبات نبوة نبينا# فيقرر أن هناك مسلكين 
أحدهما: المسلك النوعي: وضرب له مثلًا باستدلال النجاشي على نبوته فإنه 


لا استخيرهم عا يخبر به القرآن. وقام جعفر 2ه ببيان ما يدعو إليه من التوحيد: 


مريم -عليها السلام- بكى النجاشي 


وكليات التشريع» وقرأ عل النجاشي 3 


وقال «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة؟ 
وضرب له مثلا كذلك بما قاله ورقة بن نوفل قبل النجاشي حين أخبره الني :35 


خبر ما رأى فقال: «هذا هو الناموس الذي كان يأ موسى وعيسى -عليها الشلام- 


0 لل : جداليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول النبوات والغيبيات 
تبي ا 


وسيخرجك قومك من مكة» 


3 «أوَححْرجِيّ هُمْ؟) 
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قال: «نعمء لم يأت أحد قط بمثل ما جثت إلا عودي» 


ثم سأل: هل قال هذا القول أحد قبله؟ 


قال: لا 

ثم سأله: أهو ذو نسب فيكه؟ 

قال نعم 

ثم سأله: هل كتتم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 


قال: لاء ما جرينا عليه كذيًا 


ثم سأله: هل يتبعه ضعفاء الناس أم أ. 
قال: بل ضعفاؤهم 

ثم سأله: هل يزيدون أو ينقصون؟ 
فقال: بل يزيدون. 


ثم سأله: هل يرجع منهم أحد عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 


ثم سأله: بهاذا يأمركه؟ 


به شيئًاء وينهانا عا كان يعبد آباؤناء 


فقال: يأمرنا أن نعيد الله وحده لا 


ويامرنا بالصلاة؛ والصدق. والعفاف. والصلة -فهذه أكثر من عشر مسائل- 


ثم بين لهم هرقل ما في هذه المسائل من الأدلة على صدقه حيث سأهم عن 
أسباب الكذب وعلاماته فرآها متتفية؛ وسأهم علامات الصدق فوجدها ثابتة» 
فقال هم: إن هذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نييًا يبعث ولم أكن أظن أنه منكم؛ 
ولوددت أن أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه؛ وإن يكن ما قلتموه 
حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين 

يقول شبخ الإسلام -بعد كلامه الطويل على هذا الحديث-: «فمثل هذا 
السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علا جازمًا يأن هذا هو النبي الذي يتتظره» 
وقد اعترض عل هذا بعض من لم يدرك غور كلامهء وسؤإله كالمازدي ونحرهء 
وقال: إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة؛ وإنها تعلم بالمعجزة» وليس الأمر علل ما قال؛ بل 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول النبوات والفيبيات 


كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث؛ علم أنه من أدل الأ. 
ل عامل صلم القطر مع و ن 


مور عل 
عقل السائل وخبرته واستنباطه ما يتميز به» هل هو صادق أو كاذب؛ وأنه مبذه الأمور 
تميز له ذلك» 

وبقول شيخ الإسلام: إن إنكار رسالته 8 طععن في الرب -تبارك وتعالى 
ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ بل جحد للرب بالكلية 
وإنكار؛ لأنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق؛ بل ملك ظالم فقد تهيأ له أن 
يفتري عل الله ويتقول عليه ويستمر في ذلك حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض 
ويشرع الشرائع؛ وينسخ الملل» ويضرب الرقابء ويقتل أتباع الرسل وهم أهل 
الحق ويسبي نساءهم؛ ويغئم أموانهم وذراريهم وديارهم ؤيتم له ذلك حتى يفتح 
الأرض وينسب ذلك كله إلى أمرالله له به 

والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق ما يفعل» وهو مستمر في الافتراء 
عليه ثلانًا وعشرين سْنة؛ وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره؛ ويعلٍ أمره ويمكّن له 
من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته وييلك 
أعداءه ويرفع له ذكره. 

هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم من كذب عل الله 
وأبطل شرائع أتبيائه» وبدحاء وقتل أولياءه واستمرت نضرته عليهم دائًا والله يقره على 
ذلك ولا يأخذ منه باليحين» ولا يقطع منه الوتينء فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للغالمه ولا 
مدب ؤلو كان له مدبز قدير حكيم لأخذ علل يديه: ولقابله أعظم مقابلة؛ وجعله نكالًا 
للصالحين إذ لايليق بالملوك غير ذلك: فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. 


ين حول النبوات والغيبيات 


4 الولاية والأولياء 
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ولما كانت الولاية تعتبر فرعًا عن النبوة؛ لأنها إنها تنال بواسطة اتباع الرسل» 
وتصديقهم في! جاءوا به من عند الله وق ؟ ولأن الأنبياء أنفسهم يعتبرون سادات 
الأولياء وصفوتهم؛ كان من تمام الكلام على النبوة أن نعقد فصلا خاضًا للولاية 
نذكر فيه رأي شيخ الإسلام -رحمه الله- في حقيقة الولاية» وفي الأمور التي تنال 
بهاء وني بيان الفرق بين الولي الصادق. وبين المدعي الكاذب. ثم نذكر رأيه فيا 
يجري على يد بعض الأولياء من الكرامات وخوارق العادات 

وقد صنف شيخ الإسلام في هذا الباب رسالة سماها: «الفرقان بين أولياء 
الرحمن: وأولياء الشيطان» أوضح فيها الكثير مما يتعلق بالولاية والأولياء. 

وئرى أن نكتفي هنا بتقديم ملخص وافٍ هذه الرسالة؛ ثم نعقبه ببعض 
النصوص من كتب الشيخ؛ ورسائله الأخرى زيادة في الإيضاح والتجلية 

فتقول -وبالله التوفيق-: يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: 

-١‏ إن لله أولياء من الناس؛ وللشيطان أولياء» وقد فرق الله في كتابه بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فقال عن أوليائه: « ألا إرك أله أنه لا خف 


هذ كاه برت () اليرت اموأ وكاو بَترك) [برنس::-+:] 


هومن سند الشيْطنَ وَليكَا من دون الله فقد 


كا ميا ينا يَيِدُهُمْ وَيُمَتِيحَ وَمَا يَهِدُهُمُْ ألتَبِطنٌ إلا هده 


(الساء:ة 11 -١؟1)‏ 


نما سلطدتم عل الزرت لونم والذبنهم به.مشركر 


-١‏ وإذا عرف أن الناس فيهم أول 
يفرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ ى] فرق الله ورسوله بينهما 
فأولياء الله هم: المؤمنون المتقون؛ ىا وصفهم الله وبق فهم الذين آمنوا به: 


ووالوه فأحبوا ما يحب؛ وأبغضوا ما يبغض ورضوابا يرضى» وسخطواما يسخط» 


وأعطوا من يجب أن يعطى؛ ومتعوا ما يجب أن يمنع؛ وذلك لأن أصل الولاية 


مأخوذ من: الولي بمعنى: القربء وضدها: العداوة؛ وهي: البغض والبعد» فا 
بمعنى: القريب» ى) يقال هذا يلٍ هذاء أي بقرب منه 

وعل هذا فولي الله هو الذي يتقرب إل الله بفغل كل ما يبه الله ويرضاف واجتنات 
كل ما يبغضه ويسخطه 

-٠‏ وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه: وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم؛ وأفضل 
المرسلين أولو العزم الذين هم: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسى؛ وعيسى؛ ومحمد -عليهم 
جميعًا صلوات الله وتسليماته -. 


وأفضل أولي العزم محمد 45 فهو خاتم النبيين» وإمام المتقينء وسيد ولد آدم؛ 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمينّ حول النبوات والغيبيات 


وهؤ لاء الذي: ب فى العادات إذا ل يكونوا مت 


للرسلء قلابد أن يكذيوا ولابد ن يكون في اعافم ما هو إثم وفجور؛ وفذا تنزلت 


عليهم الشياطين واقترنت لمم فصاروا.من_أولياء الشياطين لا من أولياء 


واي افواءء او مشوا على الماء 
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ولياء الله هم المؤمنين 


عداوة الله سيحانه بحسب تفاوجمهم في الكفر والتفاق 


”- وأولياء الله على طبقتي, 


> اك 5 


وقد ذكر الله الفريقين في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة 


وآخرهاء وفي سورة الإنسان؛ والمطففين» وفاطر 


فالأبرار أضصحات اليمين هم؛ المتقربون إل الله بفعل الفرائض» 


ولكن لا يكلفون أنفسهم بالمندوبات» ولا يكفون عن فضول المباخات 


وأما السابقون المقربون: فتغربوا إليه بالنوافل بعد الغرائض» ففعلوا الواجيات 


وصاحب المقام المحموده والحوض المورود» وفضائله وفضائل أمته أكثر من أن 


تحصى؛ ومن حين بعثه الله تعالى جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه: فلا يكون 


وليّال إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرًا وباطنا 


ومن ادعى محبة الله وولايته» وهو لم يتبعه: فليس 


تعالى: ظ قُلْ إن كنم بين مه اين يُخينبك] لَه 


وَسَْفرَ لَك دُنويَم وَأَقَّهُ عَفُوْرٌ يسيم 4 [آل عمران:1؟] 
- وإذا كانت الولاية لا تنال إلا بالإييان والتقوى فلابدٌ في الإيمان من أن 
يؤمن بالله. وملائكتهء وكتبهء ورسله؛ واليوم الآخر ويؤمن بأن مخمدًا 5ه خاتم 


النبيين لا نبي يعده» وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فكل من لم يؤمن 


بيإجاء به فلي بمؤمنء فضلا عن أن يكون من أ ء اللهء وكذلك.من آمن ببعض 


ما جاء به وكفر ببعض فهو كاقر ليس بمؤمن 

ومن الإيمان به أن يؤمن بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده؛ وحلاله وحرامه: فمن اغتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى الله يدون 
متابعة حمدكلة فهو كافر من أولياء الشيطان. 

بل لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ماجاء به 
محمد فليس بمؤمن ولا ولي الله تعالى. 

وقد يوجد في أصناف المشركين من العرب: وامند» واليونان» ؤالترك» وغيرهم 
من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة؛ ولكن ليس بمتبع للرسل فهؤلاء لايمكن أن 
يكونوا مؤمنين؛ ولا أولياء الله وقد تقترن مهم الشياطين؛ وتئزل عليهم فيكاشفون 


الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


والمستحبات؛ وتركوا المحرمات والمكروهات» فلم) تقربوا إليه سبحانه بجميع ما 
يقدرون عليه من محبوباته! أحبهم 

- وإذا كان العبد لا يكون وليًا له إِلّا إذا كان مؤمنا تقًا فلا يعقل أن يكون 
أحد من الكفار والمنافقين والفساق؛ وليًا لله وكذا من لا يصح إيانه وعبادته؛ 
كالمجانين الذين لا يفيقون من جنوتهم: فإن المجنون الذي رفع عنه القلم؛ لا يصح 
شيء من عباداتف باتفاق العلماء» فلا يصح منه إان: ولا كفرء ولا صلاة» كا لا يصح 
بيعهء ولا شراؤهء ولا نكاحه؛ ولا طلاقه؛ ولا إقراره» ولا شهادته 

فإذا كان المجنون لا يصح منه الإبمان والتقوىء ولا التقرب إلى الله بالفرائض 
أو النوافل فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله لاسيا إذا كانت حجته على ذلك إما 
مكاشغة سمعها منه. أو نوع تصرف؛ فإن الكفار وا منافقين قد يكون هم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك عل 
كون الشخص وليّالله 

وكذلك الطفل قبل البلوغ لا يكون وليًا لله وإن كانت تصح عبادته ويئاب 
عليها عند جمهور العلماء 

وبالجملة: فكل من لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات» ولا بترك السيئات لم يكن 
من أولياء الله وكل من إدعى الولاية؛ أو ادعاها غيره له وهو لا يؤدي الفرائنض ولا 
يجتنب المحارم؛ بل قد يأ بها يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. 

8- وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في هيئة ولا شارات ولا نوع 
لياسء ولا طول لحية؛ ولا كبر .عمامة» ولا لبس مرقعة» ولا نحو ذلك مما يتظاهر به 


تيمية حول النبوات والغيبيا 


من الرثاثة والبذاذة ما يقتضيهاء وكذلك لا مختص وجود الأولياء نطبقة معيثة مر 


لناس؛ بل هم موجود 


جميع اصناف امة محمد 85 بشرط الا يكونوا من أها 


البدع الظاهرة والفجو 
غ2 


4- وليس من شرط ول الله أن يكون معصومًا لا يخلط ولا يخطى؛ بل يجوز 


ن يخفى عليه بعض علم الشريعة؛ ويجوز أن يشتبه عليه بعض أموز آلدين ختى 
يحسب أن بعض الأمور مما أمر الله به أو مما تهى الله عتةء ولا يكون كذلك 
3 ن الامور مما أمر و ئماتهى ولا يكو 


وكذلك يجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات 


من الشيطان لبسها عليه لنقض درجته: ولا يعرف أتها من 
بذلك عن ولابته لله تعالى 

وهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجت عل الثاصن الإبعان بجميع ما 
بقوله؛ بل ولا يجبوز لول الله أن يعتمد على ما يلقى ني قلبه إلا أن يكون موافقًا 
للشرع: ولا على ما يقع له مما يراه إشامًاء وعحادثة وخطابًا من الحق؛ بل يجب أن 
يعرض ذلك كلية على ما جاء به محمد45: فإن وافقه قَبِلهء وإن خالفه لم يقبله وإن لم 
بعلم أُمُوَافِلٌ هو أم مخالف؛ توقف فيه 


فأي أحد ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب؛ يجب عل أتباعه أن 


خ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


يقبلوا منه كل ما يقوله: ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار الكتاب 
والسئة فهو وهم مخطئون ومثل هذا من أضل الناس؛ فإن عمر #6 أفضل منه؛ وهو 
أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة؛ ومع ذلك كان الصحابة ينازعونه أحيانًا فيها يقوله. 
وهو وهم عل الكتاب والسنة 

وقد اتفق السلف والأئمة كلهم على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويثرك إلا 
رسول الله يلق وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم؛ فإن الأنبياء -صلوات الله 
عليهم وسلامه- يجب الإيهان بجميع ما يخبرون به عن الله بن » وتجب طاعتهم فيا 
يأمرون به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون بهء ولا الإيهان 
بجميع ما يخبرون به؛ بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة» فيا وافقهما 
وجب قبوله وما خالفهها وجب رده وإن كان صاحبه من أولياء الله؛ وكان يجتهدًا 
معذورًا فيم| قالهء له أجر على اجتهاده وكان خطؤه مغفورًا له 

-٠١‏ وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله 
ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله: ويسلم إليه كل ما يقوله: ويسلم إليه كل ما 
يفعله. وإن خالف الكتاب والسنة. 

وهؤلاء مشابهرن للنصارى الذين قال الله تعال فيهم: « أَعْحَدُوا أُحبسابَهم 
وَرهحَتَهُمَ أزبتابا من دون أله وَألْمَسِيعَ أبنت 6 وَمَآ ميا إل عدوا 
دا وَسِسْدَا لآ لَه لاه شبكئهُ عحَدًا مُترصضُوك) [التزبة:001. 

وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كون الشخض وليًا لله أنه قد صدذر 
عنه مكاشفة في بعض الأمور: أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى 


ن صاحيها ولي 


في ال هواء» أو مشى عل الماء لم يغتر به 


أما إذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان أو 


الحشوش التى تحضرها الشياطينء أو يأكل الحيات والعقارب 


الحمامات 


والزنابير والكلاب التي هي خبائث وفواحش وفواسقء أو يشرب اليول ونحوه 


ات. أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوفات» ويتوجه إليها أو يسجد إلى 


ناحية شيّخهء أو يلابسن الكلاب أو الثير 


-1١‏ فأولياء الله المنقون هم المقتدون بمحمد 45 فيفعلون مأ أمر به ويتتهون 


خ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


عا عنه زجرء ويقتدون به فيما بين هم أن يتبعوه فيه فيؤيدهم الله بملائكته وروح 
منه ويقذف في قلوبهم من أنواره؛ وهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المثقين 

وغنيار أولياء الله تكون كراماتهم إما لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين؛ كما 
كانت معجزات نبيهم يك وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله 38 
نهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ع مثل انشقاق القمر؛ وتسبيح الحصا 
في كفه» وحنين الجذع إليه: وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة 

7- وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدًا مغللا 
كان لأسيد بن حضير حين كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها 
أمثال الشّرْجء وهي الملائكة تنزلت لقراءته 

وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين 

وكان سان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. 

وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله 5 في ليلة مظلمة 
فأضاء هما نور مثل طرف السوطء فل افترقا افترق الضوء معهم| 

وقصة الصديق في الصحيحين لا كان يأكل مع أضيافه من صحفة فجعل لا يأكل 
لفمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر ما هي قبل ذلك 

وخبيب بن عدي لما كان أسيرًا عند المشركين بمكة -شرفها الله- فكان يُرى 
وبيده قطف من عنب يأكل منه وليس في مكة عنب 


وعامر بن فهيرة قل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه؛ لأن الملائكة رفعته. 


بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمهء وكان المسلمون إذ 


اشتدت عليهم الحرب في الغزوء ويستعصى عليهم العدوء يقولون: يابراء أقسم عل 


ربك فيقول: ويا رب أقسمت عليك لما منحتهم أكتافهم». فيثهزم العدو 


وسعد بن أي وقاص كان مستجاب الدعورة؛ ما دعا قط لأحد أو عليه إلا 


ستجيب له 


والعلاء بن الحضرمئ لا اعترضه البحر:هو ومن معه من الجحتود دعا الله طلا 


2 7 
وخاض البحر بفرسه واتبعه جنوده ف! ابتلت سروج خحيوهمء ودعا الله الا يرو 
وخاض و34 و روج خببو , 


جسده إذا مات فلم يجذوه في اللحد 


وأبو مسلم الخولاني لما ألقاه الأسود العسي في النارء وجدوه قاثً) يُصللٍ فيهاء 
وقد صارت عليه بردًا وسلامًا 


وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه وما يلقاه سائل في 


طريقه إلا أعطاه بغير عدد: ثم بجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزمما 


وتغيّبَ الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مر ات. فدعا الله وَل 


فلم يروه؛ ودعا عل رجل من التو رج كان يؤذيه فخر ميتا 


وكان سعيد بن المسيب في أيام الخرة يسمع الأذان من قبر رسول الله 38 


أوفات الصلوات»؛ وكان المسجد ليس فيه غيره 
ولما مات أويس القرنٍ وجدوا في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل؛ ووجدوا له 
قبرًا حفورًا فيه لحد في صخرة فدفثوه فيه: وكفئوه في تلك الأثواب 


وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا سار في الظلمة أضاء له طرف سوطه» 


وكان إذا دخل بيته سبحت معه آنيته: وهذا باب واسع لا يمكن حصره فلنكتف 
إذا دخل ب ع ن حصر 


هذا القدر كأمثلة لتكريم الله لأوليائه 

1٠‏ - ومما ينبغي أن يعرف: أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا 
احتاج إليها الضعيف الإيران» أو المحتاج آناه منها ما يقوي إيهانه؛ ويسد حاجته. 
ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناهء لا لنقص ولايته. وهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة 

ولما كانت الخوارق كثيرًا ما تتقص بها درجة الرجل؛ كان كثير من الصالحين يتوب 
من مثل ذلك؛ ويستغفر الله تعالى» وتعرض لبعضهم فيسأل الله زوافهاء وكلهم 
يوصي المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همتهء ولا يتبجح بها. 

4- وبين كرامات الأولياء» وما يشيهها من الأحوال. الشيطانية فزوق 
متعددة منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. وأما الأحوال الشيطانية 
فسببها فعل ما نهى الله عنه ورسولء فتحصل با يحبه الشيطان من الظلمء» 
والفواحش. وبالأمور الني فيها شرك؛ كالاستغاثة بالمخلوقات 

والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته؛ فمن عَبَدَ الشمس؛ والقمرء والكواكب 
ودعاها فإنه يتزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمورء ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب؛ وهو شيطان! 

وكذلك عباد الأصنام؛ قد تخاطبهم الشياطين من جوف هذه الأصنام؛ وكذلك 
من استغاث بميت أو غائبء؛ فإن الشيطان يتصور له بصورة ذلك المستغاث به 
فيقضي حاجة ذلك المستغيث فيظن أن ذلك هو الشيء الذي دعاه أو ملك على 


جدليات شيخ الإسلام ابن نيمي حول النبوات والفيبيات َ 


والأولياء فيه كفاية وشفاء لمن أحسن تدبره؛ وكان بر 


وبقول شيخ الإسلام في كتاب النبوات: وقد 


5 لي 
فهذا لا يعرف الولي من غيره؛ إذ الولي لا يكون 


وليًا إلا إذا آمن بالرسل؛؟ لكن قد تدل الخوازق عل أن هؤلاء عل الحق دون هؤلاء؛ 


|4 أ ثبياء 
لكوتهم من أتباع الأثب 


كا قد يتنازع المسلمون والكفار في الدين 
صحة دينهم: كا صارت النار على أب مسلم بردًا وسلاماء وكا شرب خالد السمّ 
فلم يضره فهذه الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء 

والخنوارق ثلاثة أنواع: إما أن تعين صاحبها عل البر والتقوى: فهذه أحوال 


نبيناء ومن اتبعه؛ خوارقهم لحجة في الدين» أو حاجة المسلمين 


الإسلام ابن تيميت حول النبوات والغيبيات 


والثاي: أن تعينه على مباحات؛ كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه المباحة؛ 
فهذا متوسط وغبوارقه لا ترفعه ولا تخفضه. وهذا يشيه تسخير الجن لسليمان 

والثالث: أن تعينه على محرمات مثل الفواحش: والظلم: والشرك؛ والقول 
بالباطل فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان؛ والكفار, والفجار؛ مثل أهل البدع 
من الرفاعية وغيرهم. فإنهم يستعينون بها على الشرك؛ وقتل النفوس بغير حق» 
والفواحشء وهذه الثلاثئة هي التى حرمها الله في قوله: «وَالدِينَ لا يدرت مم أله 
لها َاحَرَ لا يَفَتُلُونَ التفس ألتى حَرَمَ أَنَهُ إلا بالْحَن ولا ميت ومن يَفْمَلُ ذَلِكَ 
َلْقَّ أنَاءا4 [الفرقان:28]. وهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهان. والشعراء 
والمجانين.اه ملخصًا 

وإنها أطلنا الكلام في الولاية» وما يتبعها من الكرامات؛ لأنها محل دعاوى 
عريضة والأمر فيها يلتبس على كثير من الناس؛ وهذا يجعلون مجرد ظهور الخارق على يد 
الرجل دليلَا على ولايته لله مهما كان جاله من الفسق والفجور؛ بل قد يبررون ذلك منه 
ب هو أقبح من الذنب نفسه؛ ويقولون: إنه قد بلغ من الولاية درجة ارتفع عنه فيها 
التكليف. وينسون أن القرآن قد قال لسيد الأولياء: «تَأعبد رَيّكَ حَقّ ينيك 
لبت [الحجر 4. واليقين هنا: هو الموت بإجماع المفسرين. 

ولتكتف بهذا القدر في هذا الباب» ونتتقل إلى موضوع من أشد الملوضوعات 
خطرًاء وأعظمها أثرّاء وهو: «الإبهان والإسلام». 


يي فنا 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 
أت سم 


: م 
- الإيمان والإسلام ع 


كان الكلام في حقيقة الإيمان والإسلام وغيرهما من الألفاظ التي وردت في 
الكتا السنة» مثل: بر وتقى؛: وه لالم وفاسق ومنافق» ألة الأسياء 
لكتاب والسنة؛ مثل: بر وتقى وصالح وظالم وفاسق ومنافق؛ يسمى: مسالة لأسا 
والأحكام 

١ أى‎ 


اول ها وقع فيه النزاع بين الطوائف المختلفة: وكان 
و وفع فيه النراع به و 


وكانت هذه المسألة مر 
3 ن 66 


للأحداث السياسية التي جرت في عهد عثان نه. وأدت إلى قتله ظّاء وكذلك 
الحروب التي جرت بين علي ومعاوية م#نضد أثر كبير في ظهور ذلك النزاع 

وكان الخوارج الذين خرجوا على علٌِ بعد مسألة التحكيم أول من أثار الكلام في 
هذه المسألة التى صارت في] بعد مالا للنزاع بين أصحاب المقالات من: مرجثة» 

: زاع ن 

وقدرية؛ وجهمية؛ وكرامية؛ وأشعرية .. إلخ 

وقد حص شيخ الإسلام -كعادته في كل المسائل ذات الخطر- هذة المسألة 
بعناية فائقة؛ ووضع ها العلاج الحاسم؛ ورد على كل طوائف الزيغ والضلال» وقرر 
مذهب السلف. مدعا بحججه من الكتاب والسئة 

وقد وضع في ذلك كتابه العظيم «الإيهان» استقصى فيه كل الأقوال والمذاهب 
المنحرفة؛ وصدع بالنكير عليهاء وأظهر زيفها وتهافتهاء مع بيان شافٍ لكل ما يتعلق 
بالإيهان والإسلام من حيث حقيقة كل مئهماء ونسبة كل منههما إلى الآخر. 


غير ذلك» 


ومن حيث قبول الإيان للزيادة والنتقصء وجواز الاستثناء فيه 


ما سنذكره في موضعه -إن شاء الله 


ونبدأ هنا -كمعادتنا في كل ما عالجناه من قضايا الاعتقاد- بذكر المذاهب 


المختلفة فى هذا الباب؛ ثم نعقب على كل منها بتقد شيخ الإسلام له 
ثم نفرد بعد ذلك فصلا خاصا لبيان مذهب السلفء ى] قرره - رحمه الله - و 


هذا الكتاب التفيس 

والفرق المشهورة 2 هذه المسألتّ هي: 

#*د أولاً : الخوارج 

وقد ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد يقوم على ثلاثة أركان: 

أ- اعتقاد بالجنان 

ب- إقرار باللسان 

ج- عمل بالطاعات واجتناب الكبائر 

فمن هذه الثلاثة تتركب حقيقة الإبهان بحيث إن من أخل بشيء منها يزول 
عنه اسم الإيمان بالكلية: ويسمى كافرّاء ويستحق الخلود في النا. وتجري عليه في 
الدنيا أحكام الكفارء فيكون حلال الدم والمال: وبنواعل هذا أن من ارتكب كبيرة» 
ثم مات علليها ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار 

وقد واققهم المعتزلة في كل ذلك إلا في إطلاق اسم الكفر على مرتكب الكبيرة؟ 


بل قالوا: إنه في منزلة بين الإيمان والكفر؛ لأئه فَقَدَ اسم الإبهان بكبيرته؛ ولم يستحق 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميد حول النبوات والفيبيات 


لتارء كفار؛؟ لان مر لنار عتدهم لا يخرحم 
زنك 
ومعنى ذلك: انهم واققوا الخوارج في نفى نء وف خبلوده في النا 
هه لحكم الأخروى وخبالفوهم تسميته كافراء وما يترتب عليه مر؛ استحا 


كتابًا يخبرهم فيه بمسير رسول الله 5 إليهم عام الفتح: ظيَائيا 


أ [الحجرات:4]. فساهم المؤمتين مع اقتتاهم 


وكذلك ينكر عليهم قوهم بخلود مرتكب الكبيرة في الثار 


من البدع المشهورة التي خخالفو با سائر الامة؛ فقد اتفق الصحابة والتابعون هم بإحسان» 


وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يلد في النار من كان في قلبه مثتمال ذرة من إبمان 
كما اتفقوا عل أن نبينا# يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أهل الكبائر 
ا انفقو يشهع فيمن د ع فيه من اهل 
من أمته والأحاديث متواترة في ذلك 
وكذلك لا يُسلم هم شيخ الإسلام قوهم: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله 
ويحتجّ عليهم بالأحاديث والآثار المستفيضة التي تدل على ذهاب بعضه؛ وبقاء بعضه» 


كقوله 89 #يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 


ويرى شيخ الإسلام أن أصلل البدع في الإيمان هو القول بأن الإيان إذا ذهب 


بعضه ذهب كله ويقول: إن المعتزلة والخوارج لما قالوا ذلك؛ وكان الإبان عندهم 


هو مجموع ما أمر الله به ورسوله؛ قالوا: فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه من 
الإبيان شيء: فيخلد في النار 

والمرجئة لما قالوا ذلك ذهبوا إلى أن الكبائرء وترك الواجبات الظاهرة لا 
تذهب شيئًا من الإيان: إذ لو ذهب منه شيء لم يبق منه شيء. فذهبوا إلى أنه شيء 
واحد يستوي فيه البر والفاجرء كما سيأ 


: المرجئسّ: 


ولعل من المناسب أن نلمح إلى معنى الإرجاء؛ لنعرف لم سميت هذه الفرقة 


قال في القاموس: «أرجأ الأمر: أخره وتّزك ا لهمز لغةٌ: « وَمَاخَروت مُرْجَونَ 


وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة: فلا يقضى عليه 
بحكم ما في الدنيا؛ من كونه من أهل الجنة؛ أو من اهل الثارء فعل هذا المرجثة 


والوعيدية فرقتان متقابلتان» 


وقد ذكر الشهرستانيٍ في هذا الكتاب ست طوائف من 


للامة الأو اهنا -نقة 1 ألا 
منها إلى مؤسسها الاول؛ ونحن نذكرها هتا -نقلا عته - عل سييل الاختصار 


الأولى -اليونسية- أصحاب يونس بن عون النميري: وقد زعم أن 
المعرفة بالله. والخضوع له: وترك الاستكبار عليه؛ والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه 
هذه الخصال فهو مؤمن؛ وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيان ولا يضر 
تركها حقيقة الإيمان 
الثانية -الصٌبيدية- أصحاب عبيد المكتئب: حكي عنه أنه قال: «ما دون الشرك 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والفيبيات 


مغفور لا حالة: وإن العبد إذا مات عل توجيده لا يضره ما اقترف من الاأثام؛ واجتر 
الثالثة -الغسائية- أصحاب غسان الكوفي: زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله 

تعالى: وبرسوله» والإقرار بها أنزل الله؛ وبا جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل؛ 
وقال: إن الإيان لا يزيد ولا ينقص 

الرابعة: -الثوبانية- أصحاب أب ثويان المرجئ: الذين زعموا أن الإييان هو 
المعرفة: والإقرار بالله تعالى» وبرسله -عليهم الصلاة والسلام-؛ وأخروا العمل 
كله عن الإيان 

الخامسة -التومنية- أصحاب أب معاذ التومني: زعم أن الإييان هو ما عصم 
من الكفر وهو أسمى الخصال إذا تركها العبد؛ أو ترك خصلة منها كفر؛ وهي 
المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقراريما جاء به الرسول 

قال وكل معصية لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق؛ 
ولكن يقال فسق وعصى 

السادسة +الصالحية- أصحاب صالح بن عمر: قال: إن الإيهان هو المعرفة 
بالله تعالى على الإطلاق؛ وهو أن للعالم صائعًا فقط والكفر هو الجهل به على الإطلاق 
ومعرفة الله هي المحبة والخضوع له؛ ولا عبادة لله إلا الإيهان به وهو معرفته. 

وأما الأشعري فيبلغ بالمرجئة في كتابه «مقالات الإسلاميين» إلى ائنتي عشرة 
فرقة؛ فيعد منهم 

-١‏ الجهمية -أتباع الجهم بن صفوان الترمذي-: الذين يزعمون أن الإيهان هو 
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؛ - أصحاب محمد بن شبيب: ويذهبون إل أن الإيان هو الإقرار بالله: والمعرقة 


بأنه واحد ليس كمثله شىء: وكذلك الإقرار 


والمعرفة بأآنبيائه ورسله: وبجميع ما 


جاءت به من عند الله مما نص عليه الملمون ونقلوه عن البي 5 ويقولون: إن 


الإبهان يتبعض ويتفاضل أهله فيه 


5 - أبو حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيهان المعرفة بالله وبالرسول والإقر 


با جاء به'من عند الله فى الجملة دون التفصيز 


ومههما يكن من تعدد طوائف المرجئة؛ فإن أقراهم متقاربة» ويكادون يجمعون 


عل أن العمل ليسن ركنًا من أركان الإبهان» ولا داخلا قي مقهومة 


النبوات والفيبيات 


ويحتجون لذلك بأن القرآن نزل بلغة العربء والإيمان في اللغة هو: النصديق 


فقط؛ وأما العمل بالجوارح فلا يسمى تصديقاء فلا يكون إبانّاء وقد قال الله تعالى 
حكاية عن إخوة يوسف الكتة: رمآ أنت يِمُؤْمِنِ لناه [يوسف:17]. أي: بمصدق 
ما حدثناك به 

ومن المرجئة من كان يرى أن الإبهان تصديق بالقلب. وإقرار باللسان» فكل 
منهما لا يكفي وحده؛ بل لابد منهما معًا لحصول الإيان؛ ويقول: إن الكفر هو 
الجحود والإنكارء والسجود للشمس والقمر والصئم ليس بكفر في نفسه؛ ولكنه 
علامة الكفر 

ولكن منهم أيضًا من غلا وتطرف حتى زعم أن الإيهان عند المؤمن الاعتقاد 
بالقلب: وإن أعلن الكفر بلسانه. وعبد الأوثان أو لزم اليهودية؛ أو النصرانية؛ في دار 
الإسلام؛ وعبد الصليبء وأعلن التثليث في دار الإسلام؛ ثم مات على ذلك فهو مؤ 
كامل الإيران عند الله وق ؛بل هو ولي لله ومن أهل الجبنة. 

ويحكي الشهرستاني عن بعضهم أنه كان يقول لو قال قائل: أعلم أن الله وق قد 
حرم أكل الخنزيرء ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه الله هذه الشاة أم غيرها؟ كان 
مؤمناء ولو قال: أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبة غير أني لا أدري أين الكعبة 
ولعلها با مند؛ كان مؤمنًا. 

وقد ذكرنا من مبادئهم المشهورة أنه لا نضر مع الإبعان معصية؛ كا لا تتفع 
مع الكفر طاعة. 

وكان مقائل بن سليمان المفسر المعروف يقول: إن المعصية لا تضر صاحب 


بو حنيفة وأصحابه مرجئة؟ 


دكرنا أن الاشعري ف كتاب المقالات عد ابا حثيفة واصحابه من المرجثة عند 


2 | 2 5 _, 
كلامه عن الفرقة التاسعة منهم بسبب انهم كانوا يقولون: إن الإبيان هو التصديق 


بالقلب. وهو لا يزيد ولا ينقصء وكاتوا يؤخرون العمل عن الإيان 


ونحن إذا رجعنا إلى الفقه الأكيرء المنسوب إلى ابي حنيفة؛ والذي اليت 


كبير منه إليهء وجدناه يقول فيه: «الإيمان هو: الإقرارء والتصديق» 


ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين» والتوكل» والمحبة» والرضاء والخوف» 


والرجاء؛ ويتفاوتون فيما دون الإيران في ذلك كله» 
ويقول أيضًا: «والله متفضل عل عباده عادل قد يعطى من الثواب أضعاف ما 
يستوجبه العيد تفضلا مته؛ وقد يعاقب عل الذتب عدلا منه؛ وقد يعفو فضلا 


منه... »2 


إلى أن يقول: «ولا نكفر أحدًا بذنبء ولا نتفي أحد عن الإيان». ولكن كثيرًا من 


الفقهاء والمتكلمين يحاولون جاهدين تبرئة أبي حنيفة من تلك التهمة فيقولون: إن 


اهتمام أبي حنيغة بالفروع وكونه إمامًا من أكبر الأئمة فيها يدل على أنه يعتد بالأعبال 
وهذا عكس الإرجاء 

قال الشهرستاني: «لعمري لقد كان يُقال لأبي حتيفة وأصحابه: مرجتة السئة» 
وعدًّه كثبر من أصحاب المقالات من جملة المرجئة» ولعل السبب فيه أنه لما كان 


بقول: إن الإييان هو التصديق بالقلبء وهو لا يزيد ولا ينتقص؛ ظنوا أنه يؤخر العمل 


حول النبوات والفيبيات 


عن الإييان والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل؟ وله سبب آخر 
ن رجل مع خخرعجه رر ل ل 


وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول 


انوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجنًاء وكذلك الوعيدية مر 


والمعتزلة 


الخوارج فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج 

وقد عد من المرجتة عل هذا النحو عدد كثير غير أي حثيفة: وأصخابه: منهم 
الحسن بن محمد بن عل بن أب طالبء ويروى أنه أول من قال بالإرجاء: وكان 
يكتت فيه الكتب إلى الأمصارء فيقول: إن أداء الطاعات وترك المعاصي ليسا من 
الإنان فلا يزول بزواها 

وعد منهم أيضًا: سعيد بن جبيرء وطارق بن حبيب» وعمزو بن مرة: وتحارب بن 
دثازء ومقائل بن سليان» وحاد بن أبي سليان شيخ أب حئيفة: وقديد بن جعفرء 
وهؤلاء كلهم أثمة الحديث ل يكفروا أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم في 
الثار». اه 

ومعنى هذا أن الشهرستاني يرى أن الإرجاء الذي نسب إلى هؤلاء النقهاء. 
هو قوهم: إن صاحب الكبيرة لا يخلد في الثار؟ بل يعذب فيها بمقدار كبيرته. وقد 
يعفو الله عنه: ولاشك أن هذا هو مذهب الجماعة 

ولكن إذا زجعنا إلى كلام الأشعري وجدناه صريجًا في رمي أب حثيفة وأضحابه 
بالإرجاء الحقيقي الذي هو تأخير العمل عن الإبمان؛ والقول بأن الإيمان حقيقته 
واحدة يستوي فيه المؤمنون كلهم وهذا هو ما يفهم من كلام أبي حنيفة نفسه الذي 


تقلناه من الفقه الأكبر 
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نمه وينقع غلتهء فاعلنه له تحلة» واتخذه طريقا ومذهبا يتستر وراءه ويعرر به 


مفاسده واثامه 
وكان هذا مثار نقمة وغضب عل المرجئة من أهل الغيرة والصلاح ختى يقول 
زيد بن على بن الحسين: «أبرأ من المرجثة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله» 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن السلف والأثمة اشتد إتكارهم عل 


ؤلاء: وتبديعهم: وتغليظ القول فيهم؛ ول أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم؛ بل 


هم متفقون عل أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد نض أحمذ وغيره من الأئمة عل عدم 
تكفير هؤلاء المرجئة: والمحفوظ عن أحد وأمثاله من الأئمة إنا هو تكفيز الجهمية 


0 جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والفيبيات 


والمشبهة وأمثال هؤلا وأما المرجثة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» 

وبقول في موضع آخر: «فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم 
لنخعي: لفتتنهم -يعني المرجثة - أخوف على هذه لأمة من فتئة الأزارقة» 

وقال الزهري دما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء» 

وقال الأوزاعي وكان يحبى بن أب كثيرء وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء 

وقال شريك القاضي وذكر المرجئة-: قهم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبئًا؟ 
ولكن المرجئة يكذبون عل الله » 

وقال سفيان الثوري: «تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري» 

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة؛ فقال «أنا أكبر من ذلك» 

وقال سعيد بن جبير لذر إلهمداني «ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟» 

وقال أيوب السختيان: «أنا أكبر من دين المرجثة إن أول من تكلم في الإرجاء 
رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن» 

وقال زاذان: أنينا الحسن بن محمدء فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ 
وكان هو.الذي أخرج كتاب المرجئة» فقال لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل 
أن أخرج هذا الكتاب؛ أو أضع هذا الكتاب» فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ 
في اسم محدث» ولا كالخطأ في غيره من الأسماء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة 


متعلقة باسم الإيران والإسلام؛ والكفر والنفاق. 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميةّ حول 


+- الفرقة الثالث : الجهمية 


ن فرق المر ا تقدم؛ بل لعلهم من شر طوائف المرجتة فإن قوم هذا هدم 


الشريعة من أساسهاء وهذا كفرهم أحمد -رحمه الله - وغيره من الآئمة 


يقول شيخ الإسلام - رمه الله- في كتابه الإبمان: ولكن هذا القول حكوه عن 


الجهم بن صفوان: ذك يمان جرد معرفة القلب» 


واشتد نكيرهم لذلك ختى أطلق كيع بن خراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من 


فرعون. وإبليسء. وآأبا طالبء واليهود وأمثاهم عرفوا بقلوجهم» 


لسنتهم فيكونون عل رأي الجهم مؤمتين كاملٍ الإبهان 


وقد قال تعالى في شأن فرعون وقومه 9 سََعَدُوا با وامتيقتها اتفسهم ظلما 


57 جدليات شيخ الإسلام ابن تيمينّ حول النبوات والفيبيات 


يَعْرِهونَ أسَادَهُمْ © [البقرة:417١]‏ 


وقا 


أيه عَجْحَدُوتَ» [ لأنعام: 77] 


شأنأ وأء لا َكَرْبْونلوَ و1 
شأن أي طالب وأشباهه: « فإِنُمْ لا يَّ 


اطبليين بِنَابَتِ 


وقالوا أيضًا في معرض الرد على مذهب الهم إن إبليس لم يكذب خيرًا ولم 


يجحد» فإن الله أمره بلا رسول؛ ولكن عصى و استكبرء وكان كافرًا من غير تكذيب 


وما أحسن ما قال العلامة ابن قيم الجوزية في قصيدته النونية في بيان مذهب 


الجهمية وسخافته 

قالوا وإقرار العباد بأنه 
والناس في الإيُمان شيء واحد 
فاسال أبا جهل وشيعته ومسن 
وسل اليهود وكل أَقْلّف مُشرك 
واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم 
واسآل ابا الجن اللعين انعرف ال 
واسال عراز الْخَلدى افلئ امة 
واسال كذاك إمام كل معطل 
هل كان فيهم متكر للخالق ال 


فلييشروا ما فيهم من كافر 


خلاتهم هبو متتهئ الإِيُْمَِان 
كالشط عند تمائل الأستان 
والاهم من عابدي الأوثان 
غنيم اليَيح مُقَبْل المملبان 
أعداء نوح أبِةالطوفان 
خلاق أم أصبحت ذا نكران 
لوطية هم اكحوا الذكران 
فرعرن مم قارون مع هامان 
رب العظيم مكون الأكران 
هم عند جهم كاملو الإيُمان 


تابه الإبمان: عن الإمام أحمد قوله فى نقد هذا المذهب 


لإقرار ف! يقول فى المعرفة؟ هل يحتاح إلى المعرقة مم 
الأ ل ؟ يها متا أ ثاداء ف؟ فان :ع أنه محناس لا مم إلا 
لاق وهل يحتاح أن يكون مصدقا ن! عرف؟ فإن زعم انه يحتاح إلى المعرقة مع الإقرار: 
4 0 7 1 عات. ا 


ومصدقَابها عرف فهو من: 


إن زعم أنه يحتاج أن يكون مقر 


فقد زعم أنه من شيث 


شياء. وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديقء فقد قال قولا عظيًا -ولا 


أحسب أجدا يدفع المعرفة والتصديق؛ وكذلك العمل مم هذه الأشياء» 
يدفع للعرفه و يق ل مع 


يذكر ابن تيمية أن هذا القول ل يذهب إليه أحد قبل الكرامية مع انهم لا يتكرون 


وجوب المعرفة والتصديق؛ ولكر 


تبعضه وتعدذه؛ لأنهم رأوا كبا رأى الخوارح أن الإببان لا يمكن أن يذهب بعضه. 


رارج ري 


ويقى بعضه؛ لآن ذلك يقتفى أن يجتمع في لقلب إبمان وكفرء واعتقدو لإجماع 


على نفي ذلك 
وهذه الشبهة في نظر ابن تيمية شيخ الإسلام- هي التي أوقعتهم في ذلك 


لغلط مع علم كثير منهم؛ وعبادته؛ وحسن إسلامه وإيمانه 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمييّ حول النبوات والغيبيات 


ويقول شيخ الإسلام إن قول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم. فإنه 
وإن سمئن المنافقين مؤمنين يقول: إنهم مخلدون في النارء فيخالف الجاعة في الاسم 
دون الحكم 

- الفرقت الخامسة : الأشعريةّ : 

ومذهبهم يقوم على أن الإيهان هو مجرذ تصديق القلب؛ ويحتجون بأن اللغة لا 
تفسر الإبران إِلّا بالتصديق. ولا تسمي الأعمال إيماناء ويحتجون بها احتج به المرجئة 
من مثل قوله تعالى -إخبارًا عن إخوة يوسف-: 9« وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ نا وَلَرَ حكن 
صَدِقِينَ 6 [يوسف:/19] 

وأما الأشعري نفسه» فقد تناقض قوله في الإبمان؛ فبين| هو في المقالات يقرر 
أنه عل مذهب الجاعة في أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص؛ إذا به في «الموجز» 
يختار مذهب جهمء وينصره. 

يقول شيخ الإسلام في الإيمان: «وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان؛ 
واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك 

ومن ل يقف إلا عل كتب الكلام؛ ول يغرف ما قاله السلف» وأئمة السنة في 
هذا الباب يَظن أن ما ذكروه (الأشعرية) هر قول أهل السنة: وهو قولٌ لم يقله أخد 
من أئمة السنة؛ بل قد كَفْرَ أحد بن حنبل: ووكيع؛ وغيرهما من قال بقول جهم في 
الإيهان الذي نصره أبو الحسن وهو عندهم شر من قول المرجئة؛ ولعل من الواجب 
هنا أن نذكر ما احتج به الأشعرية لمذهيهم عل لسان أحد زعمائهم:؛ وهو الفاضي أبو بكر 
الباقلاني؛ ثم نعقبه بمناقشة ابن تيمية ذه الحجج وتفنيده ها. 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمية حول التبوات والغيبيات سل6 . 


ن المعروف في اللغة؛ لان الله ما غير 


ترت الاخبار بفعله وتوفرت لأمة عل 


بلغة العر بء وسمى الأسهاء بمسمياتهم لا وجه للعدول له الآيات عن ظواغرها 


بغير حجة لاسيها مع القول بالعموم؛ وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم 


ما وصفناء دون ما سواه من سائر الطاعات من 
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وقد رد شيخ الإسلام على هذه الحجج التي أوردها الباقلاني من وجوه كثيرة 


أهمها 

- أن قوله: إجماع هل اللغة قاطبة غلل أن الإيمان قبل نزول القرآن؛ هو 
التصديق 

فيقال له: من نقل هذا لإجماع؟ ومر بين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب 


-١‏ أتعني بأهل اللغة تقلتهاء كأبي عمرو؛ والأصمعيء والخليل: ونحوهم؛ 
أو المتكلمين بها؟ 

فإن عنيت الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد؟ وإنا 
ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم؛ ولا نعلم فيا نقلوه لفظ الإيهان؛ فضا أن 
يكونوا أجمعوا عليه وإن عتيت المتكلمين ذا قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهمء 
ولا نَقَلَ لنا أحد عنهم ذلك 

7- أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيهان في اللغة هو التصديق؛ 
بل ولاعن بعضهم؛ وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعًا 

؟- أن يقال: إن هؤلاء لا يتقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا 
وكذا؛ وإنما يتقلون الكلام المسموع من العرب. وأنه يفهم منه كذا وكذا؛ وحينئكٍ 
فلو قدر أنهم نقلوا كلامًا عن العرب يفهم منه أن الإيهان هو التصديق» لم يكن ذلك 
أبلغ من تقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي 38 

ه- أنه لو قدر أنهم قالوا: هذا فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء والتواتر من 


ها بدءع يكدبون بالشفاعة. وعداب القير 


والقائل لذلك» وإن كان تصديق القلت داخلا في مراده فليس مراده ذلك 


ولازجاء؛ بل يصدق بعذاب القبرويخافة: ويصدق بالشفاعة ويَرجَوْهَاء وإلا فلو صدق 


بأنه يعذب في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به 


الثارة دون 


الثار إلا من رجا الحتة وعاف 


المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأثه حق؛ كما لا يمون إبليسن مؤمنًا بالله» وإن كان 


مصدمًا بوجوده وربوبيته» ولا يسمون فرعون مؤمنًا وإن كان عالما بأن الله بعث موسى؛ 
وأنه هو الذي أنزل الآيات: وقذ استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم فا بألستتهم 


ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول وإن كانوا يعرفون أنه حق» كا 


يعرفول أبناءهم 
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وبالجملة: قلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف 
ويرجى وجب حبه وتعظيمه؛ وهو مع ذلك لايحبه. ولا يعظمه. ولايخافه. ولا يرجوه؟ 
بل يجحد بهء ويكذب به يلسانه» أنهم يقولون: إنه مؤمن؛ بل ولو عرفه بقلبه. 
وكذب بلسانه لم يقولوا هو مصدق به 

ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به. فلا يوجد في 
كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه 

8- أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديقء. فمعلوم أن الإيمان ليس هو 
التصديق بكل شيء؟ بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به الرسول 3 وحينئذٍ فيكون 
الإيران في كلام الشارع أخص من الإيران في اللغة» ومعلوم أن الخاص تنضم إليه 
قيود لا توجد في جميع العام 

4- إن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر؛ يل لفظ الإيمان فيه؛ إما 
مقيده وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: 9بؤْمِنُونَ بألضبِ» [البقرة:]. والمطلق.المفسر 
كقوله تعالى: «إنَمَا آلْمُؤْمئُوت الْذبنَ دا كر أله ولت فُلْيحُمٌ» [الأنفال:؟] الآية. 

وقوله: ظِإِنََا المُؤيئوت الْدِنَ موا ارولو كمَلَمْ رابو وحهَدُوأ وهم 
وَآَسِهم في بل امه لهك هُمُ التسيئوربت» [الحجرات:١١]:‏ ونخوذلك. 

-٠١‏ أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العربء فإنما خاطبهم بلغتهم 
المعروقة؛ وقد جرى عُرْفَهم أن الاسم يكون مطلقًا وعاماء ثم يدخل فيه قيد أخص 
من معناه. كما يقولون: ذهب إلى القاضي؛ والوالي؛ والأمير, يريدون شخصًا معينًا 


يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به: مع أن هذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل 
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وكا في قوله35: «لن ندخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابوا». دلا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن». دلا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. «لا إبران لمن لا أمانة 
له». دلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعًا لما جثت به» ولا يؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده: وولده؛ والناس أجمعين» 


ن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها 


على نقله) 


نقول له: نعمء قد تواتر أنه 


ةو لحج: معانيها المعروفة» 
وأراد بالإيهان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لآ يكون مؤمنًا إلا به لم يكن 
بحكم لأحدكم بحكم الإبمان إلا أن يؤدي الفرائيض 


وتواتر عنه أيضًا أنه أخبر أن من مات مؤمئًا دخل الجنة» ولم يعذب. وأن 


الفساق لا يستحقون ذلك؛ بل هم معرضون للعذاب. ققد توائر عنه من معانٍ اسم 
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الإيران» وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره؛ فأي تواتر أبلغ من هذاء وقد توفرت 
الدواعي على تقل ذلك؛ وإظهاره؛ ولله الحمد. 

- قوله: (لا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها). 

فيفال له: الأآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيران عمن لم يعمل أصرح وأبين 
وأكثز من هذه الآبات» وماذكر من معان هذه الألفاظ لايخرجه عن كوئه عربيًا: 

وهذا ما خاطبهم بلمظ الصلاة: والحجء وغير ذلك لم يقولوا: هذا ليس بعري؛ بل 
خاطبهم بلفظ امخافقين: وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يُعرف في الجاهلية... 

وهكذا يستمر شيخ الإسلام في نقد حجج الباقلائي عل أن الإيمان هو بخرذ 
التصديق حتى يذعها هشيًا. 

ثم يقول: «ومما يعارّضون به أن يقال هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحًا فهو 
أذل على فول المرجئة؛ بل على قول الكرامية منه على قولكم». 

وذلك أن الإيران إذا كان خو التصديق كما ذكرتم؛ فالتصديق نوع من أنواع الكلام. 

فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ؛ بل في اللفظ الدال على 
المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ؛ بل لا يوجد قط إطلاق اسم 
الكلامء ولا أنواعه كالخبرء أو التصديق والتكذيب, والأمر والنهي على مجرد المعنى من 
غير شيء يقنرن به من عبارة ولا إشارة ولا غبرهما؛ وإنها يستعمل مقيدًا. 

/ وتكتفي بهذا القدر في بيان فساد هذا القول الذي وافق فيه الأشعرية جهرًا' 

وقد علمت ما قاله الأئمة في مذهب الجهم -قبحه الله- ... 
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بقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن اللأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهوز 
السلف؛ وهو مذهب أهل الحديث أن الإيهان: قول» وعمل؛ وأنه يزيد بالطاعة؛ ويتقص 
بالمعصية وبجوز الاستثناء فيه وهذه هي الألفاظ المأثورة عند جمهورهم. 

وربما قال بعضهم إنه: قول؛ وعمل؛ ونية. 

وربما قال آخر: قول. وعمل ونية؛ وانباع السنة. 

وربما قال: قول باللسان. واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح: 

وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي؛ ولكن القول المطلق؛ والعمل المطلق 
في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقينء وهذا لا يسمى قولًا إلا 
مقيدًاء كرا في قوله تعالى: « يوون نيهر ما لبش فى لوهم [الفتح:11]. 

وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعرال المنافقين: التي لا 
يتقبلها لله فقول السلف يتضمن القول وَالعمّل الباطن والظاهر...,.. ٠.) |... .١‏ 

لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول الثية في ذلك قال بعضهم: (ونية)؛ 
ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية ل يكون مقبولًا إلاابموافقة السنا» .. . 
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وكذالك قول من قال: (اعتقاد بالقلب: وقول باللسان» وعمل بالجوارح). جعل 
القول والعمل اسمّا لما يظهر فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. 

ولابد أن يدخل في قوله: (اعتقاد القلب). أعمال القلب المقارنة لتصديقه؛ مثل: 
محبة الله؛ وخشيته: والتوكل عليهء ونحو ذلك؛ فإن دخول أعمال القلب في الإيهان أولى 
من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وأما كون الإيهان يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية؛ فهو قول جمهور السلف» 
ومنهم من يقول: يزيد ولا ينقص؛ بحجة أن الزيادة وردت في القرآن دون النقص» 
وروي ذلك عن مالك -رحه الله-: ومنهم من يقول: يتفاضل؛ ولا يقول: يزيد 
ويتقصء كعبد الله بن المبارك. 

ولكن الصحيح قول الجمهور: بجواز إطلاق لفظ الزيادة والنتقص؛ فقد ثبت 
ذلك عن الصحابة ولم يعرف له تخالف منهم. 

قال عمير بن حبيب الخطمي -وهو من أصحاب رسول الله35-: «الإيمان يزيد 
وينقص». قيل له: ما زيادته: وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناهء وسبحانه» فتلك 
زيادته: وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه». 

وروى الإمام أمد -رحمه الله عن أبي الدرداء ذه أنه قال: «إن من فقه العبد 
أن يتعاهد إيرائه» وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإييان أم يتقصء وإن 
من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان وألَى تأنيه». 

وروي كذلك عن أب هريرة ذه أنه كان يقول: «الإيمان يزيد وينقص». 

وكان عمرين الخطاب 5ف يقول لأصحابه: «هلموا نزدد إأناه. فيذكرون الله وَل . 
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وكذلك كان علٍ #5نه بقول: «إن الإيهان يبدو لمظة في القلبء كلما ازداد الإيران 
ازدادت اللمظة». 

وروى الإمام أحمد بسنده؛ عن ابن مسعود ط#ه أنه كان يقول في دعائه: «اللهم 
زدنا إبمأناء ويقينّء وفقهّاء. 

وكان معاذ بن جبل ذه يقول لمن معه: #اجلس بنا نؤمن ساعة». 

وصح عن عبار بن ياسر كه أنه قال: هثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: 
الإنصاف من تفسه. والإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالم». ذكره البخاري 
في صحيحه. 

وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: «تعلمنا الإيمان: ثم تعلمنا القرآنة 
فازددتا إبمأنًا». 

وبالجملة: فالأخبار في هذا كثيرة رواها الصتفون في هذا الباب عن الصحابة» 
والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

وما أحسن ما قال مالك بن دينار: «الإيران ييدو في القلب ضَعيفًا تيلا كالبقلة: 
فإن تعاهده صاحبه فسقاء بالعلوم الناقعة: والأعبال الصالحة؛ وأماظ عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه أوشك ويا ار عو ير 


بتناهى حتئ يصير أمثال الجبال: 
وإن أهمله صاحبه» ولم يتعاهدة جاءة عنز فتقهاء أو ضبي فذهب بهاء أو كثر 
الدغل عليها فأضعفها وأهلكها»: ب سه له ليو فجيدئث عيثية 


عل أن زيادة الإبان قد نطق يها القرآن في آبات كثبرة:'كقوله تعال في سلورة1 
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الأنفال: « إِثَما لْمُؤْمئوزي ادبن ذا ذكر أله وَسِلَتْ عُلُويجُم وَإِذَا منت عَلَِحْ ايم 
َادَمْجُمْ إيمننا» [الأنفال ؟). فهذه زيادة حادثة عند تلاوة الآيات؛ وليس المراد مها تصديقهم 
ها عند نزوها كا يقوله الماتعون للزيادة 

وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه -بفهم القران ومعرفة 
معانيه- من علم الإنهان مالم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه 
من الرغبة في الخيز» والرهبة من الشرء مالم يكن فزاد علمه يالله. وبحبته لطاعته وهذه 
زيادة الوبان 

وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزها؛ بل زادتهم إيأنًا بحسب 
مقتضاهاء فإن كانت أمرًا بالجهاد» أو غيره ازدادوا رغبة في ذلك. وإن كانت نهيًا عن 
شيء انتهوا عنه وكرهوه 

ثم يقول شيخ الإسلام وزيادة الإيمان الذي أمر الله به. والذي يكون من عباده 
المؤمنين يُعِرف من وجوه 

أوها: الإجمال والتفصيل فيا أمروا بهء فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيهان 
بالله ورسولف فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا 
يجب على كل عيد من الإيمان المفصل با أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه ذلك؛ بل 
إن من عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيهان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. 

ولو آمن الرجل بالله وبالرسول ياطنًا وظاهرًاء ثم مات قبل أن يعرف شرائع 
الدين مات مؤمنًا بها وجب عليه من الإيمان؛ وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل 
إيمان من عرف الشرائع فآمن بهاء وعمل بها. 
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الثاني: الإجمال والتفصيل فيا وقع منهمء فإن من آمن با جاء به الرسول إنانًا 
مطلقًا لكته أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره فلم يعلم الواجب عليه: ولم يعمل به 
لايكون إيمانه كإيران من طلب علم ما أمر به ثم عمل به. 

بل هذا المقر بها جاء به الرسول المنبع له الخائف من عقوية ريه على ترك العمل 
أكمل إبانًا من لم يطلب معرفة ذلك؛ ولا عمل بهء ولا هو خائف أن يعاقب؛ بل هو في 
غفلة عن تفصيل ماجاء به الرسول45 وإن كان مقر بنبوته ظاهرًا وباطنًا. 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيرانه أكمل من لم يعرف تلك 
الأسياء؛ بل آمن بها إيمأنًا حملا أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسهاء الله 
وصفاته وآباته كان إيرانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد 
عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه فإن الأدلة عل مطلوب ما قد 
تفاوت قوة وضعمًاء وقلة وكثرة؛ وإجالاً وتفصيلا. 

فالإيمان عن أدلة قوية متنوعة فيها من التفصيل والوضوح ما يزيل كل اشتباء 
يكون أقوى وأثبت من الإيران عن أدلة تعوزها القوة والوضوح. 

الرابع: أن اتصديق الستازم لس لزت لديف واسيب شيط 9 
ونحوها يكون أكمل من التصديق الذي لايستلزم عمله. 

فالمم الني يعمل به صاحب أكمل من الغلم اقذي لأيسل يهم ونا عا ضتل 
شخصان يعلمان أن لله حق ورسوله حقىه والجنة حتء والنار حقة ولكن أحدهما. 
جب له علمه عبة اله وخشيتهء وظرغة في ابت ورب من وخر 
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يوجب علمه له ذلك كان علم الأول أكمل فإن قوة المسبب تدل على قوة السبب. 

وهذه الأمور إنما نشأت من العلم: فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه؛ والعلم 
بالمخوف يستلزم اهرب منه؛ فإذالم يحضل اللازم دل على ضعف الملازم 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل: محبة الله ورسوله: وخشية الله تعالىء ورجائه 
هي كلها من الإيئان» كبا ذل غلى ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف. وهذه الأعمال 
يتفاضل الناس فيها تفاضا عظيا. 

السادس: أن الأعمال الظاهرة؛ مثل: الصلاة؛ والصوم والحج؛ والجهاد؛ ونحوها 
هي أيضًا من الإيمان» والناس يتفاضلون فيها كما يتفاضلون في أعمال القلوب. 

السابع: أن من ذكر بقلبه ما أمره الله به واستحضره بحيث لا يغفل عنه أصلًا 
يكون إبانه أكمل تمن صدق به؛ وغفل عنه: فإن الغفلة تضاد ىال العلم والتصديق. 

والاستحضار يكمل العلم واليقين وهذا قال عمر بن حبيب من الصحابة: «إذا 
ذكرنا الله وحدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه». 

قال تعلل: هوا ل من أَْمَلا عَلَِمُ عَن يونا ونم ونهُ وكات أَنْرمُ م4 
[الكهيف:18]. 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبًاء ومنكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بهاء 
أو أمر بهاء ولو علم ذلك ل يكذب ول يتكر؛ بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا 
يأمر إلا بحقء ثم يسمع الآية؛ أو الحديث؛ أو يتدبر ذلك؛ أو يفسر له معناه فيصدق با 
كان مكذباً ويعرف ما كان منكرًا. ١‏ 
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وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إييانه: ولم يكن قبل ذلك كافرًا؛ يل 
جاهلا؛ والله أعلم 

ويرى شيخ الإسلام -رحمه الله أن الإيران إذا أطلق ول يرن يه شىء دخلت 
فيه كل الأعبال سواء كانت أفعالاء أو تروك فيتناول فعل الواجبات والمستحبات: 
وترك المحرمات والمكروهات. 

ويمتج لذلك بالآيات والأحاديث التي تدل على اعتبار الأعمال في مفهوم الإيهان. 

فمن الآبات: قوله تعالى من سورة الأنفال: « نما ألمؤمئوت الذي ا ذكرٌ 
أل ولت كوي دا يت حل لم اهم إيتكا وَعل رهط يركفو (ي) الزرت 
ابيشوت الصزة ومن رفت برت لي أزتية حم المؤسثت َل الاغال::-4). 

ومنها: قوله تعالى من سورة الحجرات: «إشنا المُؤيئوت الْذِنَ مثو امه وده 
كعنم يَكَاووَحهَمُوايأموَلهم وَأَشِه في جيل لَه أزتيك هُمٌ التسيؤرب». 

ومن الأحاديث: قوله4: «الإييان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول؛ لاإله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيهان». 

وقوله في حديث وفد عبد القيس: «آمركم بالإبيان بالله وده هل تدرؤن ما 
الإبران بالله وحده؟ قالوا: لله ورسوله أعلم. قال:شهادة أن لاإلة إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيناء الزكاق: وصوم رمضان» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم». 

وكذلك يمتح بالأحاديث الني فبها نفي الإيران عم قصر في واجبء أو ارتكب ‏ 
حرمًا؛ كقوله اكتة: ولا يؤمن أحذكم حتى أكون أحب إلية من والذة وولدة والناس 


أجعين». 1 سفب: طا اخ ايه سباك 
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وقوله: دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويكره له ما يكره لنفسه». 

وقوله: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن: والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ 
قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه». 

وقوله: «لايزي الزاني حين بزتي وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن: ولا بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن: ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم وهو مؤمن». 

وقوله: دلا إيمان لمن لا أمانة لهء ولادين لمن لا عهد له؛. 

أما إذا قرن الإيمان بالإسلام: كما في حديث جبريل الكت حين سأل النبي #8 عن 
كل من: الإسلام والإيمان. والإحسان, وكا في قوله تعال: لإإِنّ آلمتببيبت وَالشنيتدي 
وَالمُؤمني> وَالمؤْتت» [الأحزاب:ه5]. أو قرن بالغمل الضالح كما جاء ذلك في مواضع 
كثيرة من القرآن فإنه يراد حينئقٍ بالإيران ما في القلب من الإيمان بالله. وملائكته؛ وكتبهء 
ورسله: والبعيث بعد ا موتء والقدر خيره وشره. 

ويراد بالإسلام: الأعمال الظاهرة» التي أهمها المباني الخمسة؛ وهي: الشهادتان؛ 
والصلاة: والزكاة والصيام؛ والحج؛ وعلى هذا يحمل ما ورد في حديث أنس عند أحمد 
مرفوعًا: «الإسلام علاتية» والإييان في القلب». 

ولكن نفي الإيهان عمن ترك شيثًا من الأعمال لا يراد به أنه زال عئه اسم الإيهان 
بالكلية؛ بل معه من الإيهان ما يمنعه من الخلود في الناره وهذا متفق عليه يون أهل السنة. 

ولكن الخلاف هل يطلق عليه اسم الإيهان أم لا؟ 

فقال بعضهم: يقال له مسلم: ولا يقال له مؤمن. 
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والنحقيق: أنه مؤمن ناقص الإيرات» فهو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» ولا يعطى 
اسم الإييان المطلق فإن الكتتاب والسسنة تفيا عنه الاسم المطلق. 

واسم الإيهان يتناوله فيها يأمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إِيجِاب عليه: وتحريم؛ 
ولكنه لا يتناوله في معرض المدح والعدة بالثواب؛ فهذا خاص بأهل الإيران المطلق. 

واسم الإيهان المطلق لا يقع على من ارتكب كبيرة: أو ترك فريضة؛ لأن اسم 
الشيء الكامل إنما يقع على الكامل منه: ولا يستعمل في الناقص إلا مقيدًا. ولذلك جاز 
نفيه عنه في قولهة: دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

ودخول الطاعات والأعبال ني الإيهان من حيث إنها ثمرات للتصديق الباطن 
بمعنى أنما لوازم له فمتى وجد الإبمان الباطن وجدت فإنه كلما وجد الملزوم وجد 
اللازم. 

لكن أصل الإيمان الذي يعد تركه كفرًا هو التصديق والإقزارء وأما الأعبال التي 
هي فروع الإيمان فتركها ليس كفرّاء وإذاسميت كفرًا في بعض التصوص فالمراد به كفر 
عمل لاينقل عن الملة. 

كما ورد عن ابن عباس نخد في قوله تعالى: طون لد يكم يمآ وَل لَه 
وك هُمْ الْكَيرْرت» [الاتدة:44]. قال ابن عباس طنضذ: «كفر دون كفر». يعني أنه 
كف رلا يخرجون يه عن الإسلام». 

والحاصل: أن الإيهان له أصل وفرع وكذلك ضدء وهو الكفر فضد الإبيان الذي . 
هو أصل الكفر الذي هو كذلك» وضد الإبيان الذي هو فرع يكون بحنبه [يضًا. ٠...‏ 

ومعلوم أن أصل الإبيان الإقرار والتصديق» وفرعه إكيال العمل بالقلب واليدنء. 
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فضد الاقر ار والتصديق الذي هو أصل الإيهان الكفر بالله. وبا فال» ونرك التصديق به وله 


وضد الإبهان الذي هو عمل كفر ليس كفرًا بالله ينقل عن الملة؛ ولكن كفر تضيبع وعمل 

فالذي ترك الإقرار والتصديق كافر يجب أن يستئاب فإن تاب وإلا قتل» والذي 
يئرك الإيران الذي هو عمل مثل الزكاة» والصوم: والحج؛ أو يرتكب بعض الكبائر مثل 
الزناء وشرب الخمرء فإنه يزول عنه بعض الإيهان؛ و ليجب أن يستتاب, ولا تزول عنه 
الحدود والأحكام إذلم يزل عته أل الإبران؛ لأنه لا يزول إلا بأصل الكفر الذي هو 
الححد بالله وبا قال 
وأما ترك العمل فيسمى كفرًا من جهة ترك الحق فهو كقول القائل: كفزتتي 
نعمتيء أو: كرتي حقي يريد بذلك ضيعْت حقيء وضيعْت شكر نعمتي 

وجملة القول: أنه ىا أن للكفر فروعًا دون أصله لا يوجب فعلها خروجًا عن الملة؛ 
فكذالك للإيمان فروع من جهة العمل لا يتقل تركها عن الملة. 

وقد اتفق السلف كلهم على أن هناك كفرًا دون كفرء وظلًا دون ظلم: وفسمًا 
دون فسقء فالكافر يسمى ظالّاء ويسمى العاصي من المسلمين ظالمَاء فظلم ينقل عن 
ملة الإسلام؛ وظلم لا يتقل عنها 

كبا روي في الحديث اللتفق عليه عن ابن مسعود ه: «أنه لما نزل قوله تعالل: «الْذِينَ 
َامَنُو وَل بَْبِسْوَا إيتدتهُم يظني» [الأنمام:47]. شق ذلك على أضحاب النبي 8 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال هم رسول الله 38: ليس ذاكء إنها هو الشرك؛ ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إإنك لتك للد ميس [لتبان:1]». 


وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة؛ فيسمى 


د #4 


لا شك أن الأديان السماؤية كلها جاءت بإثبات كاثنات سناوية وأرضية غير 
منظورة» وجعلت الإيمان بوجودها أصلا لاايتم إيمان أحد إلا به 


وقد استفاضت النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة بوجؤد الملائكة» 


بد وَُبهِء وَسْلِهٍ م6 [البقرة:186] 


وقال جل شأنه- من سورة الساء: اومن يَكْوٌ يمه ومَلعَكَد. و ورُسْلِو. 
وَأَلْوَرِ الآدز مََدَ صَّلَّ صَكَلَاُ بَعِيِدَاك [النساء:15) 

وهذا كان الإبمان هم أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيهان كما جاء في حديث 
جبريل المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه؛ فإن جبريل لما سأل النبي 88 
عن الإبمان قال له: «أن تؤمن بالله: وملاتكته: وكتبه؛ ورسله؛ وتؤمن بالبعث بعد الموت» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ حلوه ومره من الله تعالى؟ 

وأما الجن: فقد توانرت النصوص كذلك بوجودهم؛ وقد ذكرهم القرآن الكريم 
في مواضع كثيرة» ونزلت فيهم سورة من القرآن سميت باسمهم؛ قال تعالى: « مَإذْ 
رآ يك تتا بن ابن بتتتمشورت المءان كلما حَسَرُهُ ارا أنئراً لا شي ولا 


ِل مَرْمهم مُنَذِرِيِنَ» [الأحقاف:19). 


هؤزشاز ل ا اي متسيس ,7 
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وقال تعالى -إخبارًا عن تسخبر الجن لسليران بن داود -عليهما السلام-: «ونَ 
آلْجي سن بَعْمَلُ يقن بَدَيِهِ بذ ريده ومن يَعْ ينهم عَنْ أمَرا ِْقَهُ ين عَذَابٍ ألتَعيرٍ 
ا بَنسثنَ 1 ما بَمَآهُ من عرب وَتَسَيِلَ يسناو كَلَطوَابِ وَفْدُورٍ ربِبَنيْ أغملوأ 
ل دام شكرا وََِلَ بن با الَكْورٌُ (7) فلن ماعو موت مَا َل عل مزنده 
لاه لاز تأحكل يسأئه ماحز ين لُك ل كوا ينثي القتيما 
بَثا فى الدب التهي» [نبا:١-؛1).‏ 

وأما ما ورد في السنة من أخبار الجن فلا يكاد يحصرء ومع ذلك توجد بعض 
الطوائف من هذه الأمة قديًا وحديثًا تتكر وجودهم. 

وقد ذكر السيد رشيد رضافي تفسير انار تقلا عن أستاذة الشيخ محمد عبد تفسير 
الملائكة بأتها: قوى الخبر والنظام في العالمه وتفسير الجن بأنها: قوى الشر والفساد. 

ومع ماني هذا القول من إلحاد ظاهرء ومنافاة لما ؤردت به الأخبار من أحوالهم 
وصفاتهم وأسمائهم وإمكان رؤيتهم ووقوعها فعلًا؛ ققد حاول الشبخ رشيد الدقاح 
بالباطل عن سقطة أستاذه التي لا لعا لها من قيام مدرسة الشيخ عبده على أسس إلحادية 
صريحة تتكر وجود كل ما يناف النواميس الكونية من معجزات وكرانات» وتنكر 
أخبار الدجال؛ وأشراط الساعة؛ وغير ذلك من أمور الغيب. 

سسوحساة ا ا6060 6 اا0ا000 
بشيء وراء هذه المحسوسات. 

ردسرى سوم زهان لتاب لاا ا 
كناب الشامل» فيقول: دإن كي من الفلاشفةة وجماهين القدرية؛ وكافة الزناذقة أنكزوا' 
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الجن والشياطين رأسّاء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة» وإننا 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآنء وتواتر الأخبارء واستفاضة الآثار إلى أن 
يقول: (والتمسك بالظواهر والآحاد تكلف مع إجماع كافة العلماء في عصر الصحابة 
والتابعين على وجود الجن والشياطين: والاستعاذة بالله تعالل من شرورهم. ولا يراغم 
مثل هذا الاتفاق متدين متشيث بمسكة من الدين. 

ويقول القاضي أبو بكر الباقلائي: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديًاء 
ويتفون وجودهم الآن» ومنهم من يقر بوجودهم؛ ويزعم أنهم لا يُرونَ لرقة أجسامهم» 
وتفوذ الشعاع فيهاء ومنهم من قال: إنهم لا يرون لأنهم لا ألوان همه. اه 

وإذا رجعنا إلى شيخ الإسلام -رحمه الله-؟ لتتعرف على رأيه في أمثال هذه الغيبيات» 
وأدلة إثباتهاء وجدناه يذكر في رسالة صغيرة له تسمى «إيضاح الدلالة في عموم 
الرسالة» كثيرًا مما يتعلق بوجود الجن؛ وأنهم مكلفون كالإنس؛ وأن نبينا 5 مرسل 
إليهم؛ كما هو مرسل إلى الإنس. 

وعلى عادتنا داثًا في نقل كلام شيخ الإسلام من كتبه نقدم لك أيها القارئ 
الكريم ملخصًا هذه الرسالة تفف منه عبل منهجه في إثبات هذه الغيبيات. 

فتقول وبالله التوفيق: 

يقول شيخ الإسلام رجه الله-: 

-١‏ وجود الجن تواترت به أخبار الأنيياء توائرًا معلومًا بالاضطرارء كما تواترت 
بأنهم أحياء عقلاء: فاعلون بالإرادة؛ بل مأمورون ومنهيون وأنهم ليسوا صفات 
وأعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره كا يزعمه بعض الملاحدة. 


وكتوائر محىء موسى إلى فرعون؛ وغرق فرعون؛ ومجىء المسيح إلى اليهود 


ولهور محمد 85 بمكة المكرمة؛ وهجرته إلى المديتة؛ وحميثه بالقران 


لآيات الخارقة الن ظهرت عل ديه كتكث, 


إلا بإعلام 


هل العلم كاحاديث الرؤية 


وفتنته؛ وأحاديث الشفاعة؛ والحوضء فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من اهل الجهل 


وليل اوت "١‏ الخ ا ١‏ 57 50 
والضلال؛ وهذا أنكر طائفة من المعتزلة دخول الجن في بدن المصروع مع أنهم لم ينكروا 


وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المتقول عن الرسول 35 كظهور هذاء وإن كانوا 


؛ - إن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجنء وكذلك جمهور الكفار كعامة 
أهل الكتاب. وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من المتد. واليونانيين؛ والكنعانيين 
جماهيرهم يقرون بوجود الجن؛ بل يقرون بها يستجلبون به معاونة الجن من العزائم 


والطلاسم سواء أكان ذلك سائعًا عند أهل الإبمان» أو كان شركاء فإن المشركين يقرءون من 


2 جدليات شيخ الإسلام ابن تيميةّ حول الثبوات والغيبيات 


العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم 


5 نَ 


6- إن محمدا 


8 أرسل إلى الثقلين -الإنس والجن » وقد أخير الله في القرآن أن 
الجن استمعوا القرآن» وأنهم آمنوا به؛ ثم ولوا إلى قومهم منذرين: وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» ثم أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاءوه بعد هذاء 
وأنه قرأعليهم القرآن» وبايعوه. وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم؛ فقال لهم: «لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لمّ)ء وكل بعرة علف لدوابكم؟ وهذا نبى النبي 35 


عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال «إنهما زاد إخواتكم من الجن» وقد ثبت هذا في 


حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم كا ثبت في حديث أب هريرة عند البخاري 

أماما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي كفلم ير الجن ولا خاطبهم؛ 
ولكن الله هو الذي أخبره أنهم سمعوا القرآن؛ فإن ابن عباس قد علم فقط ما دل عليه 
القرآن من ذلك.» ولكنه لم يعلم ما علمه ابن مسعود. وأبو هريرة وغيرهما من إنيان الجن 
إليه: ومخاطبته إياهم 

7- قد ذكر الله في القرآن من خطاب الثقلين ما يبين هذا الأصلء كقوله تعالى 
9بَمَمَكَرَ كِلْنَ وَالإض ألر يَأَيَحّ يمل سح يَنْصُونَ عَلَنسكُ اي وَي'نَذِرُوتٌ 
نه يَومَكَ عدا الوأ حَيد] عله أَنشس» [الأنعام:٠*1],‏ 

وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: أن من ألصَِجرت ومن م ديك كا طرق 
قِدَداع [الجن:1١].‏ أي: مذاهب شتى مسلمون وكفارء وأهل سنة وأهل بدعة. 

وقالوا أيضًا: < ْنَا مما لمتَليون وما التيظرنٌ هَبَنْ أسلم تأوتهك كيرا 
ركَدًا ا ونا آلتَيظونَ كارا ِجَهَئمَ حَطبا» [الجن:4١-5١].‏ والقاسط: الجائرء يقال 
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وكافرهم معذب ف الآخرة باتفاق العلماء: وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنه 


في الجئة؛ وقد روي أنهم يكونون في ربض الجتة تراهم الإنس من حيث لا يرونهمء 


وهذا القول ماثور عن مالك. والشافعي؛ وأحمد. وأي يوسف. ومحمد. وقيل: إن 


النارء وذلك ماثور عن أبى حثيفة 


ثواءهم هو النجاة ل 


وقد احتج الجمهور على أنهم في الحنة؛ بقوله تعالى: © ل بطيئهنَ إنن لهم ولا 


جْآن# [الرحمن:07]. قالوا: فدل ذلك عل تَأَنّ الطمث متهم؛ لأن طمث الحور العين إن 
يكون في الجنة» 


/ا- وإذا كان الجن أحباء عقلاء مأمورين متهيين لهم ثوا 


اب وعقاتء وقد أرسز 


إليهم النبى 35: فالواجب عل المسلم أن يتبع معهم ما يتبع مم الإنسن من الآامر 
3 و 3 ينع عمق يتبع مع الرسن من الامر 


الله ويعاملهم إذا اعتدوا با يعامل به المعتدون 


وصرعتهم للإنس قد يكون عن عشق وشهوة:؛ كا يتفق للإنس مع الإنس وقد 
يكون -وهو الأكثر- عن بغض ومجافاة» مثل أن يؤذيهم بعض الإنسء إما يبول عل 
بعضهم. وإما بصبب ماء حار وإما بقتل بعضهم. وإن كان الإنس لايعرف ذلك؛ وفيٍ 
الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه؛ وقد يكون صرعهم للإنس عن عبث 
منهم وشر كا يفعله سفهاء الناس 

8- وحينتذٍ فما كان من الباب الأول فهو من الفواحش التي حرمها الله كما حرم 


ذلك عل الإنس فيخاطب الجن بذلك» ويعرفون أن هذا فاخشة محرمة؛ أو قاحشة 
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وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ويعرفوا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله 

وما كان من القسم الثاي؛ فإن كان الإنس لم يعلم با وقع منه عليهم من أذى 
خوطبوا بأنه لم يعلم؛ ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقربة؛ وإن كان قد فعل ذلك في 
داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه؛ فله أن يتصرف فيها با يجوز وأنتم ليس لكم أن 
تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم؛ بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخربات والفلوات 

4- والجن قد يتصورون في صور الحخيات؛ والعقارب» وغيرها وفي صور الإبل» 
والبقر والغنمه والخيل: والبغال» والحمير, و في صور الطيرء وفي صور بني آدم؛ وهذا 
نبى الن يعن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلانًا ى) في صحيح مسلم وغيره من حديث 
أبي سعيد الخدري ضَيه قال: قال رسول الله إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا فمن 
رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلانّا فإن بدا له بعدٌ فليقتله فإنه شيطان». 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق؛ والظلم 
محرم في كل حال فلا يمل لأحد أن يظلم أحدًا ولو كان كافرًا. 

فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاناء فإن ذهبت وإلا قتلت فإئّها 
إن كانت حية قتلت» وإن كانت جنيّةَ ققد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في 
صورة حية تفزعهم بذلك 

والعادي: هو الصائل الذي يجوز دفعه بها يدفع ضرره؛ ولو بالقثل؛ وأما قتلهم 
بدون سبب يبيح قتلهم فلا يجوز. 

٠١‏ - ولما كانت الشياطين في غاية الخبث والشر؛ وحب الفساد للعباد» فإنهم إذا 
تقرب إليهم أصحاب العزائم والأقسام. وكتب الروحانيات السحرية با يحبونه من 
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لكفر والشرك صار ذلك كالرشوة؛ والبرطيل هم فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي 


مالا لغيره ليقتل له من يريد فتله أو ليعينه على فاحشة ونحو ذلك؛ وهذا يكتبون في 


عزائمهم كلام الله بالنجاسة من الدم وغيره أو يكتبون غيره مما يرضاه الشيطان: أو 


يتكلمون بذلك فإذا فعلوا ذلك أعاتنهم الشياطين على بعض أغراضهم كحملهم في 
افواء أو إتيانهم باموال يسرقونها ممالم يذكر اسم الله عليه 

وقد يقسم عليهم بعض أهل العزائم والأقسام ليعينوهم على جني آخر فتارة 
يبرون قسمه وكثيرًا لا يفعلون ذلك بسيب كون ذلك الجني معظلًا عندهم: فهم كثيرًا 
ما يعجزون عن دفع الجني؛ وكثيرًا ما تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع 


للإنس؛ أو حبسه فيخيلون لم أنهم قدلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخيلا وكنبًا. 


-١‏ وكثيرًا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميئّاء 


وكذلك قد يكون حيًا ولا بشعر يالذي ناداه؛؟ بل يتصور الشيطان نصورته» فيظن 
المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص؛ أن الشخص نفه هو الذي أجابه؛ وإنا هو 
الشيطان قد تصور في صورة ذلك المستغاث به من حي حيث لا بشعر المستغاث به بذلك» 
اق عوبسا شعو يع ل ا 
منهم أنٍ لم أجب أحدًا منهم ولا علمت باستغاثته فقيل: هذا يكون ملكًا؟ فقلت: 
الملك لا يغيث المشرك؛ إنا هو شيطان أراد أن يضله 

-١‏ وإذا علم أن اعتداء الجني عل الإنسي بالصرع وتحوه ظلم فتقول” إنه 
ز؛ بل يستحبء وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن ينصرء فإنْ نضر المظلوم مأمور 
به بحسب الإمكان؛ لكن ينصر بالعدل كيا أمر 


الله ورسوله مثل الأدعية والأذكار 


الشرعية؛ ومثل أمر الجني ونهيه كما يؤمر الإنسي وينهى: ويجوز من ذلك ما يجوز مثله في 


حق الإننى مثل أن يحتاج إلى انتهار الجني وتهديده ولعنه وسبه 

وإذا برئ المضاب بالدعاء والذكرء وأمر الجن ونهيهم وانتهارهم وسبهم ولعنهم 
ونحواذلك من الكلام حضل المقصود؛ ومن أعظم ما يتتصر به عليهم: آية الكرسي؛ 
فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين» وإبطال 
أحواهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته 

1- أما إذا لم يحصل المقصود بالأدعية والأذكار ونحوها فقد يحتاج في إبراء 
المصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب فيضرب ضربًا كثيرًا جدًا والضرب إنها يقع على 
الجتيء ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع؛ ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك» ولا 
يؤثر في بدن ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلثاثة أو أربعاثة ضربة؛ 
بحيث لو كان عل الإنسي لقتله؛ وإنما هو عل الجني. وابجني يصيح ويصرخ ويحدث 
الحاضرين بأمور متعددة؛ كا قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة خلق كثيرين 

-١ 4‏ وأما الاستعانة عليهم بها يقال ويكتب مما لا يُعرف معناه؛ فلا يشرع لاسيما 
إن كان فيه شرك فإن ذلك حرم وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك؛ وقد يقرءون مع 
ذلك شيئًا من القرآن» ويظهرونه؛ ويكتمون ما يفولونه من الشرك؛ وفي الاستشفاء با 
شرعه الله ورسوله مايغني عن الشرك وأهله. 

١6‏ - والحاصل: أن الناس في هذا الياب ثلاثة أصناف: 


-١‏ قوم يكاذبون بدخول الجني في الإنسي. 


3 الإيمان بالبعث واليوم الآخر 


لاشك أن الإبمان بالبعث بعد الموت -أعني: بقيام الناس من قبورهم أحياء. بعدما 
أكلتهم الأرض - هو أحد أركان الإيهان التي من أنكرها يكون كافرّاء وقد دلت النصوص 


5 


لصريحة من الكتاب والسنة على وقوع هذا البعث كبا دل عليه العقل والفطرة» قال تعالى 


أن ألحَاعَةَ َيه لا ريب يفبَا ورك أله يبَصَتُ من في الصو ر» [الحج:7-7] 
2 جُ 


وقال من سورة المؤمنون: « ثم دك بَدَ مَك لمت وي 


عد د 1 
مُنصشُوركت؟ [المؤمنون:8١-17]‏ 


وقال من سورة الروم: ومن بيد أن تَمُومَ أَلسَمَآءُ والأرض بأمرو. ثم إذا دعاكم 


عو ين آلارْضٍ إِذَآ أَسْرْ > [الروم: 1 

وقال من سورة يس ٍَدَيِمَ ف لسُورٍ َِدَا هُم يَنّ لبد إل رَيِهِمْ ينوت 
(2) لوا با من بَمكَتَا ين عرق" هَدَا ما وَعَدَ لفن يدك اللزسئرت» 
[يس 1ه-١ة]‏ 

وقد رد الله ل في آخر هله اللتؤرة عل مكري البعث ولزاح الشْبَه التي 
يتشبثون بها في إنكارهم له فقال تعال: ظ أو بر الإنكن أنَا حَلدتَهُ ين نمَو ما 


وم + ِ ل ع لات موه ع 0 0 
هُوَ حَصبِء بي () وَسَرَبَ نا متا وَِىَ لقم َال مَن يُخي الم و مَِيهُ 
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فل يبا اذى أنشاها أؤل مَرَْ وهو بكل لق صلم 
يَقَول له 
الب 
ولقد جاء في القران الكريم من تفصيل أحوال المعادء ومشاهد القيامة: وما أعد 
في الجنة من ضروب اللدات. وانواع النعيم؛ وما هيئ في النار من افاتين العذاب» 


وألوان التكال مالم يأت في كتاب سماوى آخر 


وإن كان من المقطوع به أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- دعوا أممهم إلى 
و نَ 42 وصمل!-ع و و ل 


الإيران بالمعاد» ويشروهم وأنذروهمء ىا قال تعالى من سورة النساء: « رسلا مُبثرِنَ 


وَمَنذِرِنَ4 [الناء:ة17] 


4 انوج :14-10 
كما جاء على لسان الخليل اكيغة: « وَالْزِى يعن ثم بين ريا وَالْذِىَ 


بر لي حيتت يم ألمت) إلى قوله: « ولا خخفي بَم يبَ يا بم ا يق 


ولا نون (دم) إلا من أ أنه بِقَِ سَلِيسٍ[ الشعراء: 74-41 


ويقول سبحانه من سورة العدكبوت: « وَإِلَ مَنِيَتَ أَحَاهُمٌ شُمَنْبًا فَقَالَ 


بتَقَوْمِ أَعْجُدُوأ أَشَّهَوََرْجُوأ لوم جر وَلَا سَمَْوأ في الْأَرْشٍ مُفْسِدِينَ» [العتكبرت:177]. 


ولكن ما جاء على لسان الرسل السابقين في شأن المعاد والحساب لا يعدو أن يكون 


الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


تقريرًا للأصول العامة دون إسهاب في التفاصيل؛ وإنا ترك ذلك لخاتمهم محمد 38؟ 
لأنه هو الذي بُعث بين يدي الساعة: وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه 

وقد أنكر الفلاسفة معاد الأبدان بناء على ما أصلوه من قواعد فاسدة» بنوا عليها 
رَايةفي نشأة العالم حيث ذهبوا إلى أنه معلول لعلة قديمة فيجب بقاؤه ببغاء علته؛ ثم 
فرقوا بين العالمين «العلوي والسفلٍ» فقالوا: إن العالم العلوي لكونه بسيطًا لا يقبل 
تحللًا ولا قسادًا فهو باق بأعيائه 

وأما العام الأرضي فلأنه مركب من العناصر الأربعة (التي هي: الماء؛ والهواء 
والتراب والنار) يبقى بأنواعه فقط مع فناء الأشخاصء فمن مات فقد قامت قيامته 
عنده) وتعود روخه إلى معقرها من النعيّم أو العذاب» وأما الأجاد فيستحيل إعادتها 
عندهم؟ لآن من شرط الإعادة أن يكون الثاني عين الأول؛ وإعاذة المعدوم بعينه غير 
ممكنة؛ إذ إن هذه الإعادة تقتضي أن يعاد الجسم الأول بجميع أعراضه التي كانت له قي 
الدنياء ومنها الزمان» ومعلوم أن الزمان الذي مغى لا يقبل الإعادة. 

وقد أورد هؤلاء الفلاسفة شبهًا على البعث» وألزموا بها المتكلمين الذين خالفوا 
طريقة القرآن في تقريز البعث فزعموا أن الأجسام مركبة من جواهر فردة تحدث فيها 
الأعراض وقالوا: إن الجواهر تبقى بأعيانها بعد ا موت» وإنها قابلة للانتقال من جسد 
إلى آخر فتسلط عليهم الفلاسفة بسبب هذا التصور الفاسدء وقالوا لحم: 

-١‏ لو أن إنسانًا أكل إنسانًا لصارت أجرَاء المأكول أجزاء للآكلء وَحَينئدٍ فلو 
أعيدت تلك الأجزاء في الأول لامتنغ إعادتها في الثاني ولو أعيدت في الثاني لامتنع 
إعادتها في الأول: 


راتحي جا ا يبيب 525 يي شهسصضسد 700 
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وقالوا هم أيضًا: إن جسم الإنسان في تغير مستمر فتخرج منه أجزاء وتدخل 
فيه أجزاء؛ وحينئذٍ فيا الذي يعاد من تلك الأجزاء أهى التي كانت له وقت الموت فيلزم 
أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خخلاف ما جاءت به النصوص 

أو يعاد بجميع أجزائه التي تواردت عليه في كل عمره مع أنها ربما تكون قد 
دخلت في تركيب أبدان أخرىء؛ وحيتئذٍ ففى أي الأبدان تعاد وليس بعض الأبدان 
بذلك أولى من بعض... إلى آخر ما أوردوه من تلك الإلزاماث التي حاول المتكلمون 
الإجابة عنها بأجوبة متهافتة فادعى بعضهم أن الذي يبعث من الإنسان؛ إنما هو أجزاؤه 
الأضلية التي تبقى من أول الححياة إلى آخرهاء ومنهم من ادعى أن الأجسام تنعدم بالكلية 
ثم تعاد 

ومع أنه لا دليل من الكتاب والسنة على هذا الإعدامء فقد ألزمهم الفلاسفة 
بإلزام آخر: وهو أن هذا المعاد إما أن.يكون هو الأول بعيئه: وإما أن يكون غيره. 

لا جائز أن يكون عينه؛.لأنه لا يمكن -كا قدمنا- إعادة الأعراض التي كانت 
للبدن الأول بعينهاء وإن كان غيره لم يكن البدن الثاني هو البدن .الذي كان في الدنيا فلم 
تتحقق الإعادة. 

ومن أجل هذه الإلزامات قَرّ بعضهم إلى القول بأن الله يبعث الأرواج في أجسام 
جديدة غير التي كانت في الدنياء فخالفوا بذلك صريح النصوص التي قررت في وضوج 
لالبس فيه بأن هذه الأجساد التي نحللت وضلت في الارض هي الني تبعث وتعاد. 

ويرى شيخ الإسلام -رحمه الله- أن الذي أوقع المتكلمين في هذا الغلط في تصور 
البعث: هو غلطهم في تصور النشأة الأوى الني أمرهم الله أن يتذكروهاء ويستدلوا بها على 
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قدرته على النشأة الأخرى 

وذلك أنهم بنوا رأبهم في النشأة الأول عل زعم لا أصل لهء وهو أن الأبدان 
مركبة من جواهر فردة غير قابلة للقسمة؛ وأن هذه الجواهر متجائة لا تختلف في 
جسم عنها في آخخر, وأنها باقية بعينها في كل الأجسام عندما يستحيل بعضها إلى بعض؛ 
وإننا تتغير الأعراض فقطء ويقولون: إن الله ونه ليس له تصرف بالخلق إلا في تلك 
الأعراضء فهو سبحانه؛ إنما يحدث صورًا عرضية في مادة باقية لم تفسد. 

فعملية الخلق لا تعدو أن تكون عندهم بمنزلة عمل الصناع من البشر الذين 
لايتعدى عملهم صياغة الملدة في صورة معينة كخاتم أو سرير أو ثوب. والله عندهم لايقدر 
على إفناء الجواهر التي تتركب منها الأجسام؛ بل لا يقدر على إفناء الأعراض أيضًّاء 
وإنما تفنى الأعراض بنفسها 

وأما الأجسام فإذا أزاد الله إعدامها لم يخلق فيها أعراضًا فتغنى حينئك. 

ويقول شيخ الإسلام: إنهم يدعون أن الجواهر جميعها أبدعت ابتداء لا من شيء؛ 
مع أنهم لم يعرفوا قط جوهرًا أحدث لا من شيء» ومع أن المشهود للناس جميعًا هو أن 
الله يدث ما يحدثه من مادة سابقة عليه لا أنه يحدثه من غير مادة. 

ويقول -رحمه الله-: إن هذا هو اللائن بقدرة الله التي بهزت العقول أن يقلب حقائق 
الموجودات فيجيل الأول ويفنيه ويلاشيه؛ ويحدث شيعًا آخر كما قال تعالى: ‏ © إنَّ أَمّه 
َِنُ كنب وَالتوَعت بج ا بن أبنت وَطْرْحُ آلميِتٍ يِنّ لْسْ» [الأنعام:ه9], 

يعني: أنه سبحانه يخرج الشجرة والستبلة الحية من النواة الميتة والحبة الميتة» 


ويخرج النواة والحبة الميتة من الشجرة والسنبلة الحية» ويخرج الإنسان الحي من النطفة 


لاشعرية) فلم يرج الله عندهم جوهرًا من جوهر ولا عرضا 


من عرض؛ فلا يخرج حيا من ميت ولا ميتا من حي؛ بل الجواهر التي كانت في ال 


هي بعينها بافية ى] كانت!؛ ولكن احدث فيها حياة لم تكن 
وهذا يتكرون أن يقلب الله جِنمًا إلى جنس ويقولون: إن الجواهر كلها جنر 


واحد مع أن خاصية الخلق إنىا هى بقلب جنس إلى جتنسء ولهذا لا يقدر عليه إلا الله 
واحد مع يه الخلق إنم| هي ن 4 سن 2 به 


» ولا السنيلة من جنس الحبة؛ ولا الإنسان 
من جنس المنىء وهو سيحاته يخرج هذا من هذا وهذا من هذاء فيخرج كا جنس من جنس 


آخر بعيد عن عمائلته؛ بل يخرج الضد من ضده. ى! يجعل من الشجر الأخضر نار 


لاريب كذلك أن خلق الثىء من غير جتسه أبلغ ذْ 
ولا رد لك أن خلق الشىء من غير أو من ضده أبلغ في 


القدرة من 
مجرد إحداث الأعراض في مادة باقية 

ثم بقول شبخ الإسلام: فهذه الطريقة -أعني: القول بتركب الأجسام من 
الجواهر الفردة والأعراض- هي أصل ضلال هؤلاء حيث أنكروا من أجلها ما.هو 
معلوم بالحس والمشاهدة من حدوث المحدثات: وادعوا أن المشهود إنا هو حدوث 
الأعراض لا الأعيان. 

وأما جمهور العقلاء فيقولون بل نحن نعلم حدوث هذه الأعيان القائمة بنفسهاة 
ولا يقولون إنه لم يحدث إلا الأعراضء فإن هذا الفول يقتضي أن تكون الجواهر التي 
كب منها آدم الك هي بعينها باقية في ذريته لم يزل في كل آدمي منها شيء. 


وهذا مكابرة فإن بدن آدم لا يحتمل هذا كله؛ وهو أن يكون فيه جواهر بعدد 


ذريته: وإذاكان كل آدمي إنما يلق من مني أبويه فليس الأمر كا يدعي هؤلاء؛ أن تلك 


لجواهر التي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد لا تفنى؛ ولكن تتتقل من جال إلى حال 

والحق: أن المادة التى منها يملق الثاني تفسد وتستحيل وتتلاشى وينشئ الله الثاني؛ 
ويبنديه من غبر أن يبقى من الأول شي لامادة ولا صورة: ولا جوهرء ولاعرض» 
فإذا خلق الله الإنسان من المني فالمني استحال؛ وصار علقة؛ والعلقة استحالت وصارت 
مضغة؛ والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام 

فالإنسان تخلوق: خلق الله جواهره وأعراضه كلها من مادة استحالت ليست 
باقية بعد خلقهء وكذلك سائر ما يخلقه الله من الأشياء إنما يخلقه من مادة تستحيل 
وتتلاشى بعد خلقه كاحبة التي فنيت وتلاشت وأحدث منها الزرع؛ وكاهواء الذي 
استحال وفني وحدث منه النار والماء. 

وإذا عرف الخلق الأول على هذه الصورة أمكن معرفة الخلق الثاني لتشابه 
مَوبُو» [الاعراف:55). وقال: كما بَدَْنَآ أوَلَ 
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فالإنشان إذا مات وتحلل وصار ترابًاء فقد فني وعدم ثم يعيده الله من التراب» 
كا خلقه ابتداء من التراب وينشئه خلقًا جديدًا وإن كان للنشأة الثانية أحكام وصفات 
خاصة. 

فمعرقة الإنسان بالخلق الأول في بني آدم وغيرهم من الحيوان» أو في الشجرء 
والنبات: والثيار؛ أو في السحاب والمطرء وغير ذلك هو أصل لمعرفته بالبعث والمعاد. 


هذا هو كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في نقد ما ذهب إليه المتكلمون في كيفية 
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لبعث بناء على أصول مذهبهم في كيفية الخلق 
فهو يرى أن ضلاهم في أصل الخلق هو الذي تفرع عنه ضلاهم في تصور 

ثم يعقب على ذلك ببيان المذهب الحق المواقق لما ورد من كيفية البعث في الكتاب 
والسنة؛ وهو: أن الأجسام التي بليت وصارت ترابًاء ولم يبق منها إلا عجب الذنب» 
فإن الله يعيدها من ذلك التراب في النشأة الأخرى» وينبتها من عجب الذنب» كا ينبت 
العود من الحبة فقند ورد أن السباء تمطر مطرًا غليظًا كمني الرجال ينبت منه الناس في 
القبررء كما ينبت النبات بالماء 

فالجسم المعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق 

فإن عجب الذنب هو الذي يبقى من الإنسان؛ وأما سائره فيستحيل فيعاد من 
المادة التي استحال إليها بحيث لا يشك من يراه أنه هو الشخص الذي كان في الدنيا 
كمن رأى شخصًا وهو صغير ثم رآه بعد أن صار شيحًا فإنه لاايشك أن هذا هو ذاك 
مع أنه كان داثً) في تحلل واستحالة: والله تعالى أعلم 


وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين 
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23 رؤية أهل الجنة لله كَل ٍِ 


اتفق السلف من: الصحابة, والتابعين؛ وأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين» 
وأهل الحديث وسائر طوائف المتكلمين المنسوبين إلى السنة والجماعة على أن المؤمنين 
سيرون رهم يوم القيامة في الجنة بغير إحاطة ولا كيفية؛ واحتجوا لذلك يكثير من الآيات 
والأحاديث 

فمن الآيات قوله تعالى م يوَسَذٍ د زه ِلَب ارب [القيامة 18-7] 
وهي من أظهر الأدلة وأقواها فإن النظر إذا عدي ب: «إلى؛ فلا معنى له إلا المعاينة 
بالأبصارء كا قال تعالى: أَنظررَا ِل تَمَرِوهِ إذ1 أَنْمَرَ وبَنعِو) [الأنعام:49]. لاسيما وقد 
أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر في الآية الكريمة. 

وأما تأويل المعتزلة ها بأن «إلى» بمعنى: النعمة» وناظرة بمعنى: متنظرة» والتقدير 
(نعمة ربها متنظرة) فهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ وإلحاد في الآية بحملها على معنى 
لا تمتمله أصلاء وقد أجمع المفسرون من أهل السنة والحديث على أن المراد بالآية: النظر 
بالأبصار 

ومن الآيات أيضًاء قوله تعالى: هلم عا بََآمُونَ نا وَلدبََا مَربك6 [ق:ه؟]. 

قال الطبري: قال علي بن أبي طالبء وأنس بن مالك: «هو النظر إلى وجه الله 
030 


وأما الأحاديث الدالة على الرؤية فمتواترة عن النبي يِه وأصّحخابه: رواها جمبيع 
أصحاب الضحاح والمسائيد والسثثر 
اح والمانيد والسنن 


فمنها: حديث أب هريرة في الصحيحين: «أن تاسًا قالوا: ياازسؤل الله» هل نرى 


ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله355: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء 
يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإتكم 
ترونه كذلك ...2 إلخ لحديث؛ وهو حديث طويل؛ ونظيره حديث أبن سعيد الخندري 
المخرج في الصحيحين أيضًا 

ومنها: حديث جرير بن عبد الله البجليء قال: «كنا جلوسًا مع النبي 45 فنظر إلى 
القجر ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عيانًا كا ترون هذا لا تضامون في 
رؤيته» أخرسجه الشيخان 

ومنها:.حديث صهبتٍ ذه قال: «قرأ رسول الله 45: «يَلْدِينَ آسْسَئا امدق 
َِبَاة» [برنس:+5). فقال: إذا دخل أهل الجنةٍ الجن وأهل النار النار نادى مناون.يا 
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أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل 
موازيننا وبييض وجوهنا ويدخلنا الجن ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون 
إليى فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة» رواه مسلم وغيره. 

ومنها: حديث أبي موسى, عن النبي :45 قال: دجنتان من ذهب آنيتهه| وما فيههاء 
وجنتان من فضة آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم -تبارك وتعالى- إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أخرجاه في الصحيحين. 

ومنها: حديث عدي بن حاتم مرفوعًك ولفظه: «وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول: ألم أبعث إليك رسولاً فييلفك؟ 
فيقول: بلى يارب. فيقول: ألم أعطك مالاء وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب...» إلخ 
الحديث» أخرجه البخاري في صحيحه. 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو من ثلاثين صحابيّاك ومن أحاط بها معرفة يقطع 
بأن الرسول45 قاها فهي من قبيل المنواتر المعنوي: وهو يفيد القطع كاللفظي تمامًاء 

ويجب أن يعلم: أن ما ورد في بعض الأحاديث من تشبيه رؤية الله تعالى برؤية 
الشمس والقمر؛ إنما هو من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالمرئي. 

وأنكر الرؤية الجهمية: والمعتزلة: ومن تبعهم من الخوارج والإمامية بناء على 
مذهبهم في تفي الجهة والمكان عن الله ؛ لأن الرؤية تستلزم عقلا مقابلة المزثئي 
للرائي واتصال شعاع بين المرئي والرائي. 

قالوا: ومادام الله يه ليس في جهة: ولا هو ما يمكن إدراكه بالحواس فلا تمكن 


رؤيته. 
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وأما متأخرو الأشعرية فمع إنكارهم وجود الله في جهة قد أثبتوا الرؤية» ثم 


حاروا في تفسير ذلك؛ فمنهم من كابر عقله. وزعم أن الرؤية لا يشترط ها مقابلة ولا 
وجود في الجهة» ومنهم من قال: إنه يرى من كل الجهات؛ وبكل الأجسام: وهو قول 
في غاية الشناعة 

وزعم المحققون منهم: كالغزالي» والحليمي أن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة هي 
نوع من التجلي والانكشاف العلمي يكاد من قوته أن يكون رؤية بالأبصارء وهذا نفي 
للرؤية البصرية» ولا شك أن مذهب هؤلاء في غاية التناقضء فإن الرؤية لا تعقل يلا 
مقابلة ولا جهة فيلزم على من نفى الجهة أن ينفي الرؤية» كا فعلت المعتزلة» وإلا 
تناقض مع نفسه. 

واحتج المعتزلة على نفي الرؤية بآبتتين من كتاب الله و 

أولاهما: قوله تعالى من سورة الأعراف: « وَلمًا جك موس لقنا وَكَلْمَهُ رَبْهُ 
َالَ رت يف ألرْ إِلِلكْ كَل لن تبي ولكن انلز إل الْيَبلٍ بن سَتَقرٌ مَحكَائ 
عَرْقَ ينأ لا يل 242 نبل جَصَلمٌ تك وعد مزين مَهِكا تنا أناقَ كال 
سبكتئلك يت كيلك وأنا أوَلُ بيت [الأعراف:187]: 

قال المعتزلة: إن هذه الآبة الكريمة ندل عل نفي الرؤية من وجوه عدة» منها: 

١‏ - أن موسى الكت لما سأل الرؤية لم يجْبْ إليهاء وقيل له: إن تر ولن تفيد 
تأبيد النفي» فتدل عل أن الرؤية لن تقع في المستقبل أبدًاء وإذالم تقع لموسى التل وهو 
الذي اختصه الله بكلامه: فإنها لاتقع لغيره من باب أولى. 

-١‏ أنه علق الرؤية عل استقرار الجبل خال التجلي» وهو أمر غير ممكن فالمعلق 
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عليه غير مكن كذلك 

م أن الجبل مع قوته لم يثبت عند تل الله له» فكيف بالإنسان الضعيف؟! 

ّ أن موسى صُّعق عند تل الله للجبل؛ ولم يستطع الثبات فيكف بغيره من 
؟! 


عامة المؤمنين 


ه- أنه لما أفاق قال: «سُبْحََلكَ يعني: تنزيب 
2 


هيت ِلَيَلَتَ) أي: رجعت إليك من ذنبي حيث سألتك ما لا ينبغي أن يسأل: «إوأنأ 


لك عن أن تنالك عين برؤية 


أو ألْمُؤْمِنِيت؟ أي: المصدقين بأن رؤيتك غير بمكنة أصلا 

وقد عارضهم أهل السنة؛ وقالوا: إن الآية تثبت الرؤية من وجوه كثيرة منها 

-١‏ أن موسى الكَقة طلبهاء ولو كانت مستحيلة لما طلبهاء فإنه لا يليق بكليم الله 
ورسوله الكريم؛ وأعلم الناس بربه في زمانه أن يسأل الله ما لا يجوز عليه سبحائه 

اد ا ع عا ا تاي مل نرج للحن ميال نجازيت: 
وقال له « مَلَا َنِم ما بس لَك به عِلعّ يه أَمْظِكَ أن ككْونَ من لجَهلِينَ4 [هرد:ة؛). 

7'- أنه تعالى قال له: «إلن ترب ولم يقل: إن لا أرى أو لا يجوز رؤيتي ونحو 
ذلك مما يفيد استحالة الرؤية ومعنى: «إلَن تر أي: لن تطيق رؤيتي في هذه الدار؛ 
لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى» فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قرى 
الآدميين حتى يطيقوا رؤيته 

؛ - أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل جال التجلي؛ ,ولا شك أن هذا أمر 
ممكن فإن الله قادر على أن يخلق الجبل بجيث يطيق ذلك التجلي. 


أن يتجل سبحانه للجبل» وهو جماد لا!ثواب له ولا عقات: 


لله ويه أراد أن يعرف 


7- أن الله وَبقَة كلم موسى وناذاه وقربه نجباء ومن جاز عليه التكلم والتكليم» 


وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته ولى بالجواز؛ وهذا لاا يتم إنكار رؤيته إلا 


مهء وقد حمم هؤلاء المعطلة بين الا 


وأما دعوى المعتزلة أن لن» تفيد تأبيد النفي؛ وأن ذلك يدل على نقي !ل 


الآخرة» فدعوى باطلة: فإنها لو قيدت بالتأييد فقيل: هلن تراني أبدا» لم تدل على دوام 


النفي في لآخرة فكيف إذا أطلقت قال تعالى: ظوّلن يََمَنَوَهُ أبدا» [البقرة:45]. مع 
قوله: «وََادََا يتِكُ لَعْضٍ عَينَا ريك [الزحرف://]. فقد أخبر الله كته أنهم لن يتمنوا 


اموت أبدَاء ثم أخبر أنهم يتمتونه ف الآخرة 

ولو كانت «لن» للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها مع أنه قد جاء ذلك في 
مثل قوله تعال: دن آي آلأرَسَ حَقٌّ يدت يه أن» (يوسف::4]. فثبت أن «لن» إلا 
تفتضي النفي المؤبد كما زعمت المعتزلة 

-١‏ وأما الآبة الثائية التي تمسك بها المعتزلة في نفي الزؤية فهي قوله تعلق من 
سورة الأنمام: طلا تُدَرِحكُهُ الأبمكد وَمْوَ بُذرك الأبصرٌ وَهْرَ الليديث ايده 
[الأتعام:7١٠].‏ قالوا: إن نفي إدراك الأبصار له معتاه: أن ذاته من اللطف والخفاء بحيث 
لايمكن رؤيتها وجعلوا الإدراك مرادمًا للرؤية فإذا انتفى الإدراك انتفت الرؤية. 


وهذا غير صحيج: فإن الإدراك هو الرؤية على .جهة الإحاطة: فهو أخخص من 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمينّ حول النبوات والغيبيات 


الرؤية المطلقة» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ فهو سبحانه يُرى ولكن لا يدرك 
ولا حاط به؛ وذلك لكمال عظمته؛ فك أن العقول تعلمه ولا تحيط به عا فكذلك تراه 


العيون؛ ولكن لا تحيط به أبصارنا فنحن نرى السماء من فوقنا ولا ندركهاء وكذلك 
نرى الشمس ولا نتمكن من إدراكها على ما هي عليه 

وهذا هو ما فهمه الصحابة والأئمة من الآبة الكريمة؛ كا هو مذكور في كتب 
التفسير 

علل أن الآية يمكن الاستدلال بها عل ثبوت الرؤية لا عل نفيها ذلك أن الله َف 
إنما ذكرها في سياق التمدح والثناء على نفسه؛ ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات 
البوتية: 

وأما العدم الحض فليس بكمال فلا يمدح به؛ وإنما يمدح الرب بالنفي إذا تضمن 
أمرّا وجوديًا كمدحه بنفي السّنة والنوم المتضمنة كال القيومية» فلو كان المراد بالآية أنه لا 
يرى أصلًا لما كان في ذلك مدح له بوجه من الوجوه؛ وذلك لأن المعدوم يشاركه في عدم 
الرؤية» وكذلك كثير من الموجودات الحقيرة التي لا ترى بالعين المجردة؛ وإنما الكمال الذي 
يستحق أن يمدح به أن يرى بغير إحاطة ولا كيفية» وهذا هو الذي أرادته الآية الكريمة 
حين نفت إدراك الأيصار له؛ أي: إحاطتها به عند الرؤية؛ والله أعلم: 

واختلفت الأقوال ني رؤية أهل المحشر لله ول على ثلاثة: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون» فهم المخصوصون برؤيته في الآخرة: قبل دخول 
الحنة وبعدها. 


والثاني: أن جميع أهل الموقف يرونه وذلك حين يجيء سبحانه لفصل القضاء بين 


عباده كها قال تعالى: مَل يَْرُونَ لد أن بَتبهُمُ أمَهُ فى دل يْنَ ألْكمَامِ وَالْمَكَِكَهُ 
وَقْيَىَ لض [البقرة:١01]‏ 

لي حديث عدي بن حاتم أنه سبحائه يكلم كل أحد في موقف 
الحساب ليس بينه وبيئه تر مان ولا حجاب 


والثالث: أن الذي يراه مع المؤمنين هم المناققون دون بقية الكفار 


والراجح: هو القول الثاني 

وعد أن أجمعت الأمة عل أنه لاايراه سبحانه أحد في الدنيا بعينه تنازعوا في رؤية 
نبينا ف لربه ليلة الإسراء؛ فنفى ذلك جمهور الصحابة: كابن مسعود وأبي هريرة» وقد 
أنكرت عائشة دا على مسروق بن الأجدع قوله: إن محمدًا رأى ربه: وقالت له: «لقد 
َف شعري مما قلت». ولا سأها عن معنى قوله تعالى: «ولْقَد داه َك لغ ليا عند 
يِدْرَة لتقى» [النجم:1١-14]‏ 

قالت له: «لقد كنت أول من سأل رسول الله 5 عن ذلك» فقال لي: ذاك جبريل 
تيدى لي عند السدرة على صورته الملكية له سنماثة جناح». وكذلك كان ابن مسعود 6ه 
بفسر ذلك برؤيته 4 لجبريل الكلهفة 

وهذا هو الحق الذي تدل عليه الآبات من أول سورة النجم: فإن الضمائر فيها 
عائدة عل جبريل؛ لأنه هو المذكور في الكلام؛ قال تعالى: 8 لدم سَدِيدُ التي ليها در 
بر تن (ن) وَْرَ الأ الأفق (ي) م ما دك ©) تكن تاب رسي آز أن 07 
سن إآن بوه مآ أحك» [النجم:ه-١٠]...إلخ.‏ 


والمشهور عن ابن عباس «#نضد أنه هو الذي كان يقول: وإن محمدًا رأى ربه». 


حول النبوات والغيبيات 


ولكند لم نصح عنه أنه قال: إنه رأه بعينه؛ والحديث الذي رواه ابن خزيمة في كتاب 
ات ى : 2 نْ . 
التوحيد وفيه أنه رآه بعينه ضعيف»؛ والصحيح: ما رواه عطاء وغيره عن ابن عباس:«أنه 


أه بفؤاده» 


والحاصل: أنه لم يرد نص بأنه :8 رأى ربه بعيني رأسه؛ بل ورد في الصحيح ما يدل 


ؤية فقاد أخرج مسلم في صحيحه عن أب ذر #ه فال: «سألت رسول الله 
3 : 


هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه». وني رواية: «رأيت نو 


ومعلوم أنه سبحاته حجابه نور ى!] في حديث أي موسى الأشعري عند مسلم 


فيكون قوله اكيقة في حديث أي 


ر: «رأيت نورّاه. أنه رأى الحجاب الذي هو نور 
ومعتى قوله في الرواية الأولى: «نور أنى أراه». أن النور الذي هو الحجاب يمنع من 


رؤيته فهذا الحديث صريح في نفي الرؤية؛ والله أعلم 


5 
0 


ت يشتد الخصام والجدال بين أهل 


الذين يعكفون على أضرحة الموتى» ويتخذون منها 


للعبادة والدعاء. ويسألونها ما لا يُطلّب إلا من الله وَظْةِ من النصر) 


٠‏ وقضاء الذينء وغفران الذتب» ونحو ذلك؛ زاعمين أنهم إنها يتخذونا 
وسائط في الدعاء لمكاتبها من الله وجاهها عنده 

وق هذه المألة أيضًا تنجلى قوة عارضة شيخ الإسلام وطول باعه في متازلة 
هؤلاء القبورينَ الذين خرقوا سياح التوحيد بأعماهم التكراء: وأحدثواقي الإسلام 
: ورين الدين 'خعرهوا سياج التوحيه ر و 


ف شيء عن الوثنية الأولى التي جاء الإسلام لمحازيتها والقضاء عليها بل 


ويترك لنا شيخ الإسلام -رحمه الله- كثيرًا من الرسائل التي عالجت هذا الموضوع 
من شتى نواحيه؛ من أهمها كناب بعنوان: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ورسالة 
صغيرة تسمى: «الواسطة بين الحق والخلق» 


وله عدا ذلك مؤلفات ورسائل كثيرة؟ يقول الحافظ ابن عبد الهاذي في كتابه 


«العقود الدرية»: «وله مصتفات في زيارة القبورء والفرق بين | ة الشرعية والزيارة 


لبدعية؛ وف المشاهد متى حدثت وفي الئذر خاء وفي المشهد المنسوب للحسين طك وي 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميثّ حول النبوات والفيبيات 


قبر علٍ نه وغير ذلك عدة مجلدات» وله مسألة شد الرحال ولوازمها -التي حُبس 
ومات في السجن بسببها- شيء كثبر ينض منه يجلدات عديدة» 

ولكن الذي يهمنا هنا في هذه الكتب هُما الكتابان الأولان» فقد أتى فبهما با 
يكفي ويشفي -رحهالله- 

ونرى هنا أيضًا أن نقدم للقارئ خلاصة وافية لما ذكره شيخ الإسلام في كتابه 
«الوسيلة» ثم نعقب عليه -إن شاء الله- بها ذكره في رسالة: «الواسطة بين الحق والخلقء» 
فنقول مستعينين بالله: 

-١‏ يرى شيخ الإسلام أن من التوسل ما هو فرض على كل أحد في كل حال 
باطنًا وظاهرًا في حياة رسول الله وبعد موته؛ وفي مشهده؛ ومغيبه» بحيث لا يسقط 
هذا النوع من التوسل عن أحد من الخلق في حال من الأحوال» ولا بعذر من الأعذار 
اعد قيام الحجة عليه: وهو التوسل بالإيران بهء وبطاعته؛ ويرى أنه لا طريق إلى كرامة 
الله ورحمته والتجاة من هواته وعنابه إلا بذلك؛ لأن الله ؤب أرسله إلى الثقلين 
(الإنس والجن): فعل كل أحد أن يؤمن به وبا جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. 

وهذه هي الوسيلة الني أمر الله بها عباده في قوله من سورة المائدة: تايا 
اليج َآمَبوا نموا لله َبتَمُرا ليه الرَسِيلة وَجَهِدُوا فى سبيهو. آنلَحكُم 
تُفْيسُورت؟ [لمائدة:ه ]. 

فابتغاء الوسيلة إلى الله وله ٠‏ إنا يكون لمن توسل إلى الله بالإييان بمحمد 
وباتباعه مطلقًا. 


3 وأما النوع الثاني من التوسل: فهو التوسل بدعائه وك وشفاعته» وهذا إن) 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والفيبيات 


يتتفع به من دعا له الرسول» وشفع فيه؛ ولا يكون ذلك إلا مع الإيان به 
ينتفع خْ 


وأما بدون الإيان به؛ فإن الكفار والمنافقين لا تتفعهم شفاعة ولا دعاء؛ وهذا 
مي عن الاستَعْنا لعمه: ولأبيه: وأمه؛ كا نبي عن الاستغفار للمنافقين 

لكن من خف كفره بسبب نصرته له وحمابته إباهء فقد تتفعه شفاعته في تخفيف 
العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية؛ كما شفع لعمه أبي طالب؛؟ لأنه كان يحوطه 


ويحميه فجعله الله في ضحضاح من النارء وكذلك قد ينتفع دعاؤه للمشركين برقع 


عن 
العذاب عنهم في الدنيا 

وقد يدعو لبعض الكفار بأن يرزقه الله أو ديه فيحصل له ذلك كا دعا لأم 
أبي هريرة فهداها الله: وى] دعا لدوس فاستجيب له: وقد روي أنه استسقى لبعض 
المشركين لما طلبوا إليه ذلك قسقاهم الله 

- ولكن ليس دعاء الأنبياء وشفاعتهم بمنزلة الإيان هم وطاعتهم؛ فإن 
الإبيان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقَاء إِدْ من المعلوم 
أن كل من مات مؤمنًا باللّه ورسوله مطيمًا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعًاء ومن 
مات كافرًا بها جاء به الرسول فهو من أهل النار قظمّاء وأما الشفاعة والدعاء؛ فإن 
انتفاع العباد به موقوف على شروط وله مواتع٠‏ 

فالشفاعة للكفار مثلًا بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم علل الكفر 
لاتنفعهم؛ ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جامًاء فلا شفيع أعظم من محمدء وإبراهيم 
خَلِيلَ الرحمن -عليهم| الصلاة والسلام-» ومع ذلك لم ينتفع استغفار إبراهيم لأبيهء ولا 
شفاعته له يوم القيامة. 


وكذلك سيد الشفعاء محمد 87 عوتب على الاستغفار 


لعمه أي طالب لما مات 


على الكفرء قال تعالى: « ما كات لِلنِيٍ الذي اموا أن يسْحَمْفِروا المشرحكين وز 


كارا أذلي فت ين بَنْدِ ما بَبََ للم أنهم أضحَنبٌ الحِيي» [التوبة:*11]) 


أن يستغفر ها فلم يؤذن له 


5 الصحيح؛ عن أي هريرة عنه لما أنزلت هذه الآية: «وَانزِر عيِيريِك 


[الشعراء:4١؟).‏ دعا رسول الله 35 فريشا فاجتمعوا فعم س فقال: ويا 
ر رسو رِ و م وخص ل 


بني كعب بن لؤيء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد شمس؛ أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإنٍ 
لا أملك لكم من الله شين غير أن لكم رحمًا سأبلّها ببلاهاء 

وعن عائشة سنا لا نزلت: (ِوَأَئَدِرُ عَدِيرَتكَ الأذيت» قام رسول الله كف 
فقال: ويا فاطمة بنت محمد؛ يا صفية بنت عبد المطلبء لا أملك لكم من الله شيئًا سلون 
من مالي ما شتتم» 

4- وأما شفاعته ودعاؤه. للمؤمنين» فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق 
المسلمين؛ وكذلك شفاعته لبعض المؤمنين بزيادة الثواب ورفع الدرجات, 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصجابة والتابعين وسائر 
أئمة المسلمين. 

وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارجء والمعتزلة: وقالوا:.إن من يدخل النار 


لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء إذ لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب؟ 


النبوات والغيبيات 


ايا 1 كران 0 . 
واحتح هؤلاء لمذهبهم بالآبات التى فيها نفى للشفاعة كقوله تعالى من سورة 


القرة: © وَائقوا بَوْمُا لا تمزى نقس عن فين شيم ولا يُقبَلُ ينبا حَفَمَهَ ولا يُوْسَدَ يا 


تفغها حَنَسَة4 


بن حيِمٍ وَلَا سْضِع يُطَاعٌ4 [غافر:14] 
ومن سورة المدثر: « قا تَتَمُهُ حَسَمَهُ أللَينَيَج [للذثر:ه4] 
وقد أجاب أهل السنة عن هذه الآيات بأحد جوابين 


١‏ - أحدهها: أنها لا تتفع المشركين بدليل قوله تعالى: ما لِلطدلِيِينَ مِنْ يم 


ولا شفيع يَطاع» [غافر:16]. والظلم هنا: هو الكفر 
ص ر و 


وقوله: «وكا دك 


يوم الت (ي) عن أننا لين () نا تَمَمُوم حَمَمَةُ ل 


[الماثر:14-47] فتفى نفع الشفاعة لهم؛ لتكذييهم 


- الجواب الثاني: أن المراد: تفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك لأصنامهم 


ويثبتها المبتدعة من أهل الكتاب والمسلمين لأنبيائهم وصالحيهم: وهي التي تكون بغير 


إذن الله ورضاءه عن المشفوع فيه 
فهؤلاء لهلهم يظنون أن لبعض 

ل يشفع الثاس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع عنده شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة 

أورهبة فهذء هي الشفاعة الني أبطلها الله ورسوله: وذم المشركين عليها وكمرهم بها 


الخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه 
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أما الشفاعة لمن يأذن الله له أن يشفع فيمن رضي قوله وعمله إذا كان عليه ذنوب 
يحتاج فيها إلى الشفاعة فهي ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة؛ قال تعالى: طمن ذا الى 
يَمْمَعُ ده إلا بإذنه"» [البقرة:0؟). فدلت هذه الآية على أن الشفاعة واقعة؛ ولكنها 
مقيدة بالإذن منه سبحانه 

وقال جل شأنه-: وكا يمر إِلَّا ين لرتَ) [الانياء:14] 

وقال: « وك مِن تَلَقِ فى ألكعوّتٍ لا تُنى سَمَمَئهم عبن لام بد أن يَأمَنَ 
أ لَِن يكَكُ وبرت [النجم:*7] 

وقال: هيوذ لَانَمَعٌ ألتَمَمَةُ لام َذنَ لَه تمن ورَضىَ لم قولا» [ط:؟١٠].‏ 

فهذه الآيات كلها دالة على وقوع الشفاعة بشرطين: 

-١‏ الإذن للشافع. 

-١‏ والرضاعن اللشفوع فيه 

5- وأما الثالث من أنواع التوسل: فهو اتخاذ وسائط وشفعاء من الموتى والغائيين 
يتقرب بعبادتهم إلى الله ويعتقد عابدوهم أن لهم مع الله شركة فهم الذين يرفعون حوائج 
العباد إليهء ويطلبون منه قضاءهاء وهو سبحانه لابد أن يقبل شفاعتهم لما هم من جاه 
ومنزلة عنده فهذا النوع من التوسل شرك صريح. والمشركون من هؤلاء تراهم يخاطبون 
الميت عند قبره؛ أو يخاطبون الحي وهو غائب: كبا لو كان حاضرًا حيًا. 

فبقول أحدهم: يا سيدي فلانء أنا في حسبك. أنا في جوارك» اشفع لي إلى الله؛ سل 
الله أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذا. 
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وهذا كذمب عل الصحابة:؛ فإن احدا منهم لم يطلب مر لنبي 5 بعد موته نَ 


يشفع له؛ ولا سأله شيئًاء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم 
بل هو مخالف لإجماع الصحابة وال 
ل 4 
وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري ال 
7- فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم أو في مغيبهم: أو خطاب تمائيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين 
ْ عبدة الأوثان» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك في العبادة 
ْ مالم يأذن يه الله 
ٍْ نعمء إن هذا قد يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهدء وقد يذكرون فيه 
حكايات ومنامات ولكن هذا كله من الشيطان إذ هو ليس بمشروع؛ قلا هو واجبء 
ولا مستحب. باتفاق أثمة المسلمين» ومعلوم أن من.تعيد بعبادة ليست واجبة.ولا 
مستحبة؛ وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدعء وبدعته بدعة سيئة لا بدعة 
حسنة باتفاق أثمة الدين 
/- وإذا كان كثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح 


ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي والذوق» أو من جهة التقليد والمنامات ونخو ذلك: 
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فالجواب على هؤلاء من طريقين 


أحدها: الاحتجاح بالنص والإجماع 
ج بالنص 3 
والثاني: الاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد الذي يرجح عل ما يظن فيه من مصلحة 
أما الأول: فيقال: قد عَم بالاضطرار والتوائر من دين الإسلام؛ وبإجماع سلف 
الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بوآجب ولا مستحب 


» والأنبياء قبله لم يشرعوا للناس أن يدعو الملائكة والأنبياء 


وعلم أيضًا أن الني 
والصالحينء ويتشفعوا هم لا بعد مماتهم؛ ولا قي مغيبهم: فأهل الكتاب ليس عندهم 
عن أنبيائهم نقل بذلك: كما أن ا مسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك: ولا فعل 
هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان» ولا استحب ذلك أحد من أئمة 


المسلمين: لا الأثئمة الأربعة: ولا غيرهمء ولا ذكر أحد منهم في مناسك الحج ولا 


غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي 5ف عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته؛ أو 


يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. 


وقد كان أصحابهيُسَلُون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدبء وتارة بنتقص 


الرزق» وتازة بالخوف وقوة العدوء ومع ذلك لم يُوثّر عن أحد منهم أنه جاء إلى قبر 
الرسول 45 فقال: نشكو إليك جدب الزمان: أو قوة العدوء أو كثرة الذنوبء أو قال: 
سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم الله: أو بنصرهم أو يغفر لهم. 

هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أثمة المسلمين؛ وهي 
ليست واجبة؛ ولا مستحبة؛ وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة 


وضلالة باتفاق المسلمين. 


ذلك؛ وحرم ما يفضى إليهء كى! حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء مع أن 


لكان المتخذ مسجدذا إنا يقصد فيه عبادة الله ودعاءه لا دعاء المخلوقين 


فحرم النبي 35 أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيهاء ى) تقصد 


لأن ذلك ذريعة إلى أن 


المساجدء وإن كان القاصد لذلك إنا يقصد عبادة الله وحده؟ 
يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبرء ودعائه والدعاء به والدعاء عنده 

فنهى رسول الله 5 عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثلا يتخذ ذريعة إلى 
الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنهء ى| 
نجى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة (وقت طلوع الشمسء واستوائهاء وغروها) ل في 
ذلك من المفسدة الراجحة؛ وهي التشبه بالمشركين المفضي إلى الشرك 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك؛ لتلا يفضي ذلك 
إلى السجود للشمس ودعائها؛ فكذلك نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
لثلا بضي ذلك إلى دعاتهم والسجود لهم ومعلوم أن ذلك أعظم تحريًا من مجرد اتخاذ 


فيورهم مساجد 
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4- وهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين 

زيارة شرعية 

وزيارة بدعية 

فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت ى] يقصد بالصلاة على 
جنازته الدعاء له ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من 
السنة المتواترة 

فكان النبي يك يصلٍ على موتى المسلمين؛ وقد شرع ذلك لأمته؛ وكان إذا فرغ 
من دقن الميت يقول «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» 

وكان يزور أهل البقيع؛ والشهداء بأحدء ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقول أحدهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين: وإنا إن شاء الله تعالى 
بكم لاحقون؛ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لاتحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم» 

أما الزيارة البدعية: فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج؛ أو يطلب 


منه الدعاء والشفاعة أو يفصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. 


فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي 35: ولا فعلها الصحابة؛ 
لاعند قبر النبي 35 ولا عند غيره؛ وهي من جنس الشرك؛ وأسباب الشرك 

بل لو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم أو 
الدعاء عندهم لكان ذلك محرمًا منهيّا عنه؛ ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنته؛ 


فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه: ويعتقد أن ذلك من أسباب إجابة 


الدعوات؛ وفضاء الحاجات؛ وقد كان تعظيم القبور والعكوف عليها أول أسباب 


د في قوم نوح؛ وأول عبادة لأوثان في بنى ادم 
قال ابن عباس «تضد: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم عل الإسلام: ثم 
ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صا حيهم». فَجَمْلٌ القيور أوثانًا هو أول الشرك؛ ولهذ 
يحصل عند القبور لبعض الناس أن مع خطابًاء أو يرى شخصًاء أو يشاهد بعض 
التصرفات العجيبة» فيظن الجاهل أن ذلك الذي حدث من كرامات ال عه مع أنه قد 
يكون من الجن والشياطين 

ويتبين ذلك بأمور منها 

-١‏ أن يقرأ آية الكرسي بصدق: فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في 
الأرضء أو احتجب. ولو كان رجلا صالتاء أو ملكا أو جنا مؤمنًا لم تضره آية 
الكرسي؟ وإنها تضر الشياطين 

1- أن يستعيذ بالله من الشياطين لاسي بالمعوذة الشرعية التي علمها جبريل 

للنبي - عليه السلام- حين كادته الشياطين حتى جاء شيطان منهم بشعلة من نار يريد 
أن يحرق بها النبي 45 فرعب منه فأناة جبريل الكتاقة فقال: ويا محمد. قل- قال: وما 
أقول؟ قال قل: أعوذ بكلمات الله النامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق 
وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء: ومن شر ما يعرج فيها؛ ومن شر ما يلج في 
الأرض؛ ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار: ومن شر كل طارق يطرق 
إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن». 


فطفئت نارهم؛ وهزمهم اله و فإذا كانت الشياطين تأي 
الصلاة والسلام- لتؤذيهم وتفسد عبادتهم. فيدفعهم الله بها يؤيد به الأنبياء من الدعاء 
والذكر والعبادة؛ فكيف بمن هو دون الأنبياء؟! ١‏ 
لكن من كان متبمًا للأنبياء فإن الله ينصره با ينصر به الأنبياء وأما من ابتدع ديئًا 
لم يشرعوه من الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك مهم. فإن هذا تتلعب به الشياطين 
٠١‏ - والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك؛ والفسوقء والعصيان» 
فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة؛ ليكاشف الناس بهاء وتارة يؤذون من يريد أذيته 


بقثل وتمريض ونحو ذلك. وتارة يجلبون له من يريد من الإنس»ء وثارة يسرقون له ما 


يسرقونه من أموال الناس من نقدء وطعام؛ وثياب» وغير ذلك» وتارة يحملونه في 


الحواء» ويذهبون به إلى مكان بعيد فيظن جهلة الناس أن ذلك من الأولياء» وأن تلك 


كرامات له وماهي إلا من فعل الشياطين 


وهناك من الحكايات في هذا الباب ما يطول وصفهء فإنه ما من أحد يعتاد دعاء 


الميت: والاستغاثة به نيا كان أو غير نبي إلا وقد وقع له من ذلك ما يكون سبب ضلاله؛ 


بأن يرى عند دعائه للميت أو الغائب من يكون في صورة من دعاه؛ أو من يظن أنه في 
صورته فيقول له: أنا فلان ويكلمه ويقضي حاجته؛ فيظن الداعي؛ أو المستغيث أن المت 
المستغاث به هو الذي كلمه؛ وقضى مطلوبه؛ وإنما هو من الجن والشياطينء ولا يجوز أن 
يكون ملكًا من الملائكة؛ لأنها لا تعين المشركين؛ وإنما تلك أجوال شيطانية تأت نتيجة 
ضلال هؤلاء وشركهم وبدعتهم وجهلهم؛ وهي دلالات وعلامات عل ذلك. 

ولكن الجاهل الضال يظن أنها نتيجة إبمانهم وولايتهم؛ وأنها علامات وذلالات 
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١‏ بد 


والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال هؤلاء القبوريين مايرونه أو يسمعونه 


عند هذه القبورء كالإخبار عن غائب. أو أمر يتضمن قضاء حاجة: أو تحو ذلك. فإته 


إذا شاهد احدهم القبر قد انتشق وخرح منه شيخ بي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو 
1 القبر فق وخرج بخ عو نَ : 


وأهل الضلال إما أن يكذبوا مباء وإما أن يظنوها من 5 


ن النبي أو الرجل الصالح أو ملك غللى صورته؛ 


المقبور لإضلاله وفتنته 

والحاصل: أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم هم من 
امشركين الذين يدعون غير الله قهم بمتزلة الذين يدعون الكواكب والنين اتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًا 

وهذا يكثر النهي في القرآن عن دعاء غير الله لا من الملائكة, ولاالأثياة: ولاغيرهم: 


فإن هذا إما شرك أو ذريعة إلى الشرك؛ بخلاف ما يطلب من أخدهم قي خنياتة من 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميد حول النبوات والغيبيات 


الدعاء والشفاعة, فإنه لا يفضى إلى ذلك»: فإن أحدًا من الأنبياء والصالحين ل يُعبّد فى 


أو دعائهم في مغيبهم: 


حياته بحضرته فإنه ينهى عن ذلك؛ بخلاف دعائهم بعد موتهم» 
فإنه ذريعة إلى الشرك 

-١‏ وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا 
على السائل ولا مستحيًا؛ بل المأمور به سؤال الله تعال؛ والرغبة إليه: والتوكل عليه 
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وسؤال الخلق في الأصل عحرم؛ لكنه أبييح للضرورة وتّرزكه توكلا على الله أفضل 

وني صحيح مسلمء عن عوف بن مالك: «أن النبي 85 بايع طائفة من أصحابه 
وأسرّ إليهم كلمة خفية: ألا يسألوا أحدًا من الناس شيئًا». قال عوف: «فلقد رأيت بعض 


أولئك النفر يسقط السوط .من يدهء فلا يقول لأحدنا ناولني إياه» 


وني الصحيحين؛ عن النبي5فقال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألا بفير حساب, 
فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقونء ولا يكتوونء ولا يتطيرون وعى 
رهم يتوكلون» 

فمدج هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم مع أن الرقية 
من جنس الدعاء: وطلبها جائزء ولاشك أن دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أب الدرداء مرفوعًا: «ما من رجل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا وك الله يه ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك 
بمثله». 


وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجته؛ أو يدعو له فلم يؤمر يه فليس بواجب 


ولا مستحب؛ بل إن فيه ثلاث مفاسد: 


بالدعاء. ويتتضفع هو أيضًا بأمره وبفعل ذلك المأمو 


وأما سؤال الميثت فليس بمشروع فهو اليس بواجبء ولا مستحبء ولا مباح: 
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ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة؛ ولا التابعين لهم بإحسان ولا استحب ذلك أحد 
من سلف الأمة 

بل إن الشيطان هو الذي زين ذلك لأتباعه فجعل قصدهم من ذلك إنما هو 
الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق؛ فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين سؤاهم أو السؤال عندهم ولا يقصدون بذلك السلام عليهم: ولا الدعاء 
هم كاتوا بذلك مشركين وكانوا مؤذين ظال مين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين لأنفسهم. 
فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. 

فالذي شرعه الله ورسوله كله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد 
في المعاش والمعاد» وأما ما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة» فكله شرك 
وظلم وإساءة وإفاد للعياد في المعاش والمعاد. 


١7‏ - إِذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ (الوسيلة) و(التوسل) فيه إجمال واشتباه 


يجب أن تُعرف معانيه؛ فإن كثيرًا من اضطراب الئاس في هذا الباب وغيره هو بسبب ما 


وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء وحيتئذ فلفظ التوسل له معنيان 


صحيحان باتفاق المسلمين؛ ويراد به معنى الث غير صحيح. 


فأما المعنيان الصحيحان: 


فأحدهما -هو أصل الإيهان والإسلام-: وهو التوسل بالإيمان به8 وبطاعته 


والثاني: هو التوسل بدعائه وشفاعته. 


ثُ اسلام ابن تيمبتّ حول النبوات والفيبيا 5ع 
لسللسسشلدا 


ومن هذا: قول عمر بن الخطاب #2 فى حديث الاستسقاء: «اللهم إنا كنا إذا 
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اجدبنا توسلنا إليك بنبيناء فتسفيناء وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيناء فاسقنا» 


المات 6ه 1 , 
قصد عمر: التوسل بدعاء العباس وشفاعته لا بذاته» إذ لو كان التوسل بالذات 


وأما المعنى الثالث للتوسل: فهو الإفسام على الله بذاته: والسؤال بذاته فهذا هو 
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لذي لم يكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاء. ولا في غيره؛ ولا في حياته 


بعد 


موته ولا عند قبره؛ ولا غير قبره؛ وإنها ينقل ذلك عمن ليس قوله حجة اعتيادًا عل 


يث ضعيفة مرفوعة أو موقوفة 
فلا يجوز لأحد أن يقسم على الله باحد من خلقه؛ لأنه إذا حرَّمِ أن يقسم 
بمخلوق على تخلوق؟ فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأجرى؛ والحلف 
بالمخلوق حرام عند الجمهور؛ وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك 

فقد أثر عن عبد الله بن مسعوده وابن عباس وابن عمر قولهم: ولأ ن أخلف بالقه 
كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقًاء. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك؛ 


لء لهأ 


والشرك عظم من الكذب 
وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب» لابباء القسم كأن يسأله بالإيمان 
والعمل الصالح: فذلك جائزء كما يدل عليه حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار 


فانحدرت صخرة من أعل الجبل سدت عليهم فم الغار» فتوسل كل منهم إلى الله 


بعمل عظيم أخلص لله فيه ففرج الله عنهم: وخرجوا يمشون 
ومن هذا قول ابن مسعود 5ه في دعائه وقت السحر: «اللهم أمرتنى فأطعتك» 
ودعوتتي فأجبتك» وهذا سَحَرٌ فاغفر لي» 


وكذلك إذا سأل الله بوعده؛ لأن وعده يقئضى إنجاز ما وعد به ومنه قوله تعاق 


م ستورة آل عمران: 8 رَبنَا وَءَابنَا ما وَعَدمُنَا عَنَ رَسُلِكَ ولا عزنا بوم اَلْفيمَةِ إِنَكَ ب 


ومنه: أيضًا قوله يه في دعائه يوم ندر: «اللهم أنجز لي ما وعدتني». وكذلك لو 
سأل الله بإنانه بمحمد 48 وحبتة له وطاعته له: واتباعه له لكان قد سأل الله بسيت 
عظيم يقتضي إجابة الدعاء؛ بل هو أعظم الأسباب والوسائل 

5- وأما إذا سأل الله بجاه أحد من الأنبياء والضالحين: أو بحرّمته فذلك 
يقتضي أن لخم جامًا وحرمة وهذا صحيح؛ ولكن ليس محرد جاههم وحرمتهم ما 
يقتضي إجابة دعائه حتى يسأل الله بذلك بل جاههم يتفعه إذا اتبعهم وأطاعهم فيا 
أمروا به أو تأسى بهم فيها سنوه للمؤمنين. 

ويتفعه أيضًا إذا دعوا له وشفعوا فيه؛ فإذالم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه 
هو سبب يقتض الإجابة لم يكن سؤاله بجاههم نافمًا له عند الله؛ بل يكون قد سأل الله 
بأمر أجنبي ليس سببًا لتفعهء فلو قال رجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك أو 
بحبك له وبطاعته لكء أو بجاهه عندك؛ لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. 


فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم ليسن فيه إجابة دعاء من يسأل 


الله هم 


” - وإما سبب منهم؛ وهو شفاعتهم له 
فاد امتعى هد وهذ!؛ قلا سيب 

وأما السؤال بحق فلان؛ فهو مبني على أصلين 
أحدهما: ما له من الحق عند الله 
5 


والثان: هل يسأل الله بذلك أم لا 


أما الأول: فللناس فيه ثلاثة مذاهب 


-١‏ ومنهم من يقول: لا حق للمخلوق عل الخالق بجال لكن يعلم ما يفعله 
سبحائه بحكم وعده وخبره؛ وهذا مذهب الحهمية والأشعرية 

1- ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمةء وأوجت عل نفسه حقًا لعياده 
المؤمنين ى] حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق عليه؛ بل هو بحكم رحمته 


وحكمته وعدله 
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فمن قال ليس للمخلوق عل الخالق حق يسأل به فهو صحيح إذا أريد بذلك 


أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار بخلقه: كها يجب للمخلوق عل المخلو 


وهذا كيا يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه جما يعبادتهم. 


حول النبوات و١‏ 


وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له عل الله 


حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق؛ وغتيل مثل هذا في حق الله من جهز 


أن الرب تعال بنفسه عا سواه: ويمتئع أن 
ر فى عني © ضوافي ويجحع ب يجو 


السادة فإنهم محتاجون إلى من دونهم من القواد والحجاب والوزراء» في 


ومن قال بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح أيضا إذا أراد به الحق الذي 


أخبر الله يوقوعه فإن الله صادق لا يخلف وعذه وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته 
وفقضله ورحمته 

فالمستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى إنما يسأل إنجاز وعده؛ وأما غير المستحق 
له إذا سأله بحق ذلك الشخض فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص'فهو سؤال بأمر 
أجنبي عن ذلك السائل 

وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من المدى؛ والرزق» 
والنصرء فهاذا أعظم ما يسأل الله تعاللى به 

5- ولا نزاع ني أن ما بيّن الله ورسوله أنه حق للعباد على الله هو حق؛ ولكن 
الكلام ف الؤال بذلك فيقال: إن كان الحق الذي سأل الله به سببًا لإجابة السؤال 
حَسُنَ السؤال به مثل الحق الذي يجب لعابديه وسائليه: وأما إذا فال: بحق فلان أو 


فلان؛ فليس في استحقاق هؤلاء ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببًا لطلوب هذا 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميةّ حول النبوات والغيبيات 


لسائل؛ وإن قال السبب هو دعاؤهم وشفاعتهم فهذا حق إذا كانوا قد شفعوا له أو 
|0 
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دعواله؛ وإلا لم يكن هناك سبب 


السبب هو محبتي له؛ وإبانيٍ به وموالات له: فهذا سبب شرعي صحيح؛ 


التوسل بالإيهان والمحبة؛ إنا ينتفع في حصول الثواب ودخول الحئة؛ ولكن إذا 


توسل به الحصول مطلوب ذنيوي من شفاء أو رزق أو تحوهما فهو بعيد إذ لا مناسبة 


ن كان ذلك جائرًا في الجملة 


وما قاله العلماء: من أنه لا يجو 


أن يسأل الله تعالى بمخلوق لآ بحق الأنبياف ولا 


غيرهم يتضمن أمرين 
أحدهما: الإقسام على الله يمل به. وهذا منهى عنه عند جماهير العلماء ىا تقدم 
والثاني: سؤال الله تعالى به فهذا قد يجوزه طائفة من الناس؛ لكن ما روي عن 


ابي 


حجة إلا حديث الأعمى؛ ولا حجة هم فيه فإنه صريح في أنه إنها توسل بدعاء النبي 35 


ذلك كله ضعيف؛ بل موضوعء وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن هم فيه؛ 


وشفاعته؛ لأنه طلب منه الدعاء؛ وقد أمره الَتي: أن يقول في دعائه: «اللهم شفعه في6 


وهذا رد الله عليه بصره ببركة دعاء النبي 
هم بالسؤال به لم تكن حاهم كحاله 


وكذلك دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء يدل على أن التوسل 
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ولو توسل غيره من الحميان الذين م يدع 


امشروع هو التوسل بدعائه وشفاعته لا التوسل بذاته» إذ لو كان هذا مشروعًا لم يعدل 
عمر ومعه المهاجرون والأنصار عن التوسل بالرسول إلى التوسل بالعياس 


- وأماما ينقله بعض الئاس عن مالك من أنه جوز التوسل بالنبي #5 بمعنى 


'سلام ابن تيميتّ حول النبوات والفيبيات 


الاقسام بهء أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل صحيح عن مالك. او احد مر 


ذلك إلى حكابة مكذوبة عن مالك رواها محمد بن حميد 


هذا المسجد: فإن الله أدب قومًا فقال: #لا ترنعو 


القيامة؛ بل استقيله واستشفع به فيشفعك الله؛ قال الله تعالى «ولو نَم إد 
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َفَْهُمْ جحتاءوك دَاسْتَعْمَرَوا الله وَاسِتَعْمرَ لهم الرسول لوجدوا الله نوابا زجيماة 


قال شيخ الإسلام قلت: وهذه حكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم 
يدزك مالكًا لاسي في زمن أب جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثان وخمسين 


ومالة؛ وتوف مالك سنة تسع وسبعين وماثة» وتوف محمد بن حميد الرازي سنة ثان 


واربعين وماتتين: ول يخرج من بلده حين رحبل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه 


وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث؛ كذبه أبو زرعة: وأبو وارة وفال 


صالء بن محمد الأسدى؟ مارأيت أحدًا أجرأ على الله منه. وأحذق بالكذب منه. وقال 
لح بن و ٍِ , 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميِمّ حول النبوات والغيبيات 


1 حد من أصحاب مالك المعروفين بالاخذ عنه 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسئد. فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف 
لاهن جهته 

وهى حكاية تناقض مذهبَ مالك من وجوه كثيرة: فقد كره مالك أن يطيل 


القيام عند قر النبى #75؛ بل يسلم ويمفى وكره أن يقال 


ومما يدل على وهن هذه الحكابة قوله فيها: (استشفع به فيشفعك الله) مع أن 
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الصحيح أن يقول (فيشفعه الله فيك) لأن المتتشفع به طالب لشفاعته فكيف يشفم 


ب 2 - - 


إن طلب دعائه وشفاعته واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا 


لأربعة ولا قذماء أصحايهم» 


عرد عه )يد ىت ينم 
الرسول لوجدوا أله نوابا رَحِيِمَاث ١[‏ 


لم يذكره أحد من المجتهدين | 
ومعلوم أنه لو كان طلت دعائه وشفاعته واستغفازه عند قبره مشروعًاة لكان 


الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غبرهم؛ ولذكر ذلك أثمة 


خ الإسلام ابن تيمينّ حول النبوات والفيبيات 


وإذا كان مالك -رحمه الله- هو الذي قال: هلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح 
به أوها» فكيف يظن به أن يشرع دينًالم ينقل عن أحد من السلف ولا فعله أحد منهم 

١7‏ - والأحاديث التي تروى في هذا الباب -السؤال بذوات المخلوقين- هي من 
الأحاديث الواهية؛ بل الموضوعة:؛ ولا يوجد في أثمة الإسلام من احتج بهاء ولا اعتمد 
عليها؛ فمنها 

-١‏ الحديث الذي رواه عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه» عن جده: «دأن 
أبا بكر الصديق طَينه أتى النبي 2 فقال: إن أنعلم القرآن ويتفلت منيء فقال له رسول الله 
ك: قل: اللهم إنٍ أسألك بمحمد نبيك» وبإبراهيم خليلك. وبموسى نجيك؛» وعيسى 
روحك وكلمتك؛ وبتوراة موسى؛ وإنجيل عيسىء وزيور داود؛ وفرقان محمد وبكل 
وحي أوحيته وقضاء قضيته...» إلخ الحديث. 

قال شيخ الإسلام وعبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب؟ قال 
يحبى بن معين: كذاب: وقال السعدي: دجال كذاب. وقال أبو حانم: يضع الحديث» 
وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث, وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. 


وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد؛ وقال الحاكم في كتاب (المدخل): 


روى عن أبيه أحاديث موضوعة:؛ وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات. 

1- الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب مرفوعًا وموقزقًا عليه: «إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد لم 
غفرتلي. قال: وكيف عرفت محمدًا؟ قال: لأنك لا خلفتني ييدك ونفخت فيّ من روحك 
رفعت رأمي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت 


ورواية الحاكم هذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه هو نفسه قا كتاب المدخز 
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بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على مر 


من أهل الصنعة أن لحمل فيها عليه 
قال شيخ الإسلام: قلت: وعيد الرحمن بر 
7 ضعفه أحمد ين 
وأما تصحيح لحاكم هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أثمة العلم 
بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة 
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ريب بن شرملة الذي فيه ذكر وصو 


بي المسيج: وهو كذب 


باتفاق أهل المعرقة وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححهاء وهي عند أثمة أهل 
7"- الحديث الذي رواه موسى بن عبد لرحمن الصنعان صاحب التفسير بإسناده 
عباس مرفوعًا: «من سره أن يوعيه الله القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب 

هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير يعسل وزعفران» وماء مطر وليشري» على 
الريق: وليصم ثلاثة أيام؛ وليكن إنطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إن 


أسألك بأنك مسئول لم يسأل مثلك ولا يسأل: وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميجّ حول النبوات والغيبيات 


خليلك: وموسى نجيك» وعيسى روححك وكلمتك ووجيهك»...إلخ 

قال شيخ الإسلام: وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذايين قال فيه ابن عدي 
منكر الحديث: وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث؛ وضع على ابن جريج؛ 
عن عطاء. عن ابن عباس كتابًا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل؛ وقد روي 
هذا الحديث من عدة طرق وكل أسانيدها مظلمة لايثبت بها شيء 

ثم يقول شبخ الإسلام: والمقصود أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع 
إلى النبي 87 يعتمد عليه في هذا الباب باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ بل المروي في ذلك إنما 
هو من الموضوعات: إما تعمدًا من واضعه وإما خطأ منه. والله أعلم 

14- وفي الباب كذلك آثار عن السلف أكثرها ضعيف» قمنها: 

1- حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة» وسألوا وهم: عبذ الله ومصعب 
ابنأ الزبيرء وغبد الله بن عمرء وعبذ الملك بن مروان: وهذا الأثر ذكره ابن أب الدنيا في 
كتاب (مجابي الذعاء) من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي؛ عن سفيان الثوري: عن 
طارق بن عبد الغزيزء عن الشعبي قال: ورأيت عجبًا كنا بفناء الكعبة» أناء وعبذ الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبيرء ومصعب بن الزبير» وعبد الملك بن مروان. 

فقال القوم: بعد أن قرغا من حديثهم .لبقم كل رجل منكم وليأخذ بالركن 
البهاني: وليسأل الله حاجته» فإنه يعطى من سعة» ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير» فإنك 
أول مولود في الإسلام بعد افجرة» فقام فأخذ بالركن التهايء ثم قال: اللهم إن أسألك 
بجرمة وجهك وحزمة عرشك» وخزمة تيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليئي الحجاز 


ويسلم علي بالخلافة: 


ل: اللهم رب السموات السبع؛ ورب 


أسألك بها سألك به عبادك المطيعون لأمرك» وأسألك 


بحقك عل خلقك وبحق الطائفين حول عرشك...»إلخ الحديث 
ل : ول عر إلخ 


قال شين الإسلام قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثو 
كتبت عنه ثم حدث باحاديث موضوعة قتر 


لعلم؛ وليس فيه سؤال بالمخلوقات وهي من رواية عبد الرحمن بن بي الزناد» عن أبيه 


قال «اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبثاء الزبيرء و 


تمنواء فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يوخذ 


عني العلم؛ وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق؛ والجمع بين عائشة بنت طلحة» 
بنت الحسينء وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمتى المغفرة» 


أبي الزناد: فنال كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له 


؟- مارواه ابن أب الدئيا في كتاب (جابي الدعاء) قال حدثنا أبو هاشم: سمعت 
كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر 
فجسٌ بطنه» فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة» فتحول الرجل فقال: الله 
الله الله ربي لا أشرك به شيئّاء اللهم إن أنوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة -صلٍ الله 
عليه وسلم تسليًا- يا محمد إن أنوجه بك إلى ربك وري يرحمني مما بي قال: فجس 


بطنه؛ فقال: قد برئت؛ ما بك من علة 


قال شيخ الإسلام: قلت: فهذا الدعاء ونحوه مما قد روي أنه أباحه قوم؛ ونمى 


عه آخرون 

إن كان مقصود اللمتوسلين التوسل بالإيمان به» وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا 
نزاع بين الطائفتين» وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع؛ وما تنازعوا فيه 
يرد إلى الله والرسول؛ وليس جرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في 
الشريعة. 

فإن كثيرًا من الناس يدعون من دون الله ما يدعون من الكواكب والمخلوقين؛ 
ويحصل ما يحصل من غرضه؛ وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس» 
وغير ذلك» ويدعو التاثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه. 

وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين؛ ويحصل ما يحصل من 
غرضه فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته؛ وإن كان الغرضن مباححا؛ 
وبالجملة فإن صح ما نقل عن بعض السلف من السؤال به كله فهو محل نزاع والرد فيه 
إلى الله والرسول كا أمر الله المؤمتين. 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميت حول الثبوات والغيبيات 


وأما دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم 


والشكوى إليهم. فهذا مالم يفعله أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 


بإحسان ولا رخنص فيه أحد من أثمة للسلمين 


ث الأعمى الذي رواه الترمذي. والنسائي فهو من القسم الثاني 


ل بدعائه وشفاعتهء فإن الأعمى قد طلب من النبي 4 أن يدعو له بأن يرد 
الله عليه بصره؛ فقال له: وإن شئت صبرت وإن شثت دعوت لك. ققال: بل ادعه؛ فأمره 
أن يتوضأ ويصلٍ ركعتين ويتوجه إلى الله بهذا الدعاء اللهم إن أسألك بنبيك نبي الرحمة 
يا محمد يا رسول الله إن أنوجه بك إلى ري في حاجني هذه لنقضيها اللهم نشفعه قَّ» 

فهذا توسل بدعاء النبي 35 وشفاعته بدليل قوله «اللهم فشفعه في». فقد سأل 
الله أن يقبل شفاعة رسوله قيه: ودعاءه له 

وأما ما روي عن عثمان بن حنيف أنه عَلم رجلا كان يختلف إل عثان كه فلا 
يقي حاجته؛ فعلمه أن يفعل مثل ما فعله الأعمى الذي دعا له النبي 5ه وأن ذلك 
الرجل لما دخل على عثمان أجلسه معه على الطنفسة وسأله عن حاجته فقضاها له: وقال 
له: ما كان لك من حاجة فأتناء. 

فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكنفيها حجة؛ وإنبا غايتها: أن يكون عثان بن 
حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض: فإنه لم يأمره بكل الدعاء الوارد في 
حديث الأعمى؟ بل ببعضه. 

وظن كذلك أن هذا جائز مشروع بعد مونه 8ه ولفظ الحديث يناقض ذلك» 


فإن فيه أن الأعمى سأل النبي 4 أن يدعو لهء وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره أن 


يقول في دعائه: «اللهم فشفعه في». وهذا إنما يصح إذا كان النبي 255 داعيًا له وشافعًا فيه 
وهو إنا يكون في حياته لا بعد موته» ومعلوم أن الرجل لو قال بعد موت النبي 15 
«اللهم فشفعه فَّ». كان هذا كلامًا باطلًا لا معنى له 

مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي شيئًاء ولا أن يقول: «شفعه 
في» ول يأمره بالدعاء المأثور على وجهه وإن) أمره ببعضه 

وعلى كل حال فهو اجتهاد من صحابي لا ثثبت به شريعة» فهو كسائر ما يتفل 
عن آحاد الصخابة في حسن شىء: أو إباحته: أو إيجابه» أو تحريمه إذا لم يوافقه عليه غيره 
من الصحابة: وكان ماثبت عن النبى 25 يخالفه و لا يوافقه 

فهذا لاايكون فعله سنة يجب عاق المسلمين اتباعهاء وإذا كان كذلك فمعلوم أنه 
لوثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشزوع المستحب أن يتوسل بالنبي 
كل بعد موته من غير أن يكون داعيًا له ولا شافعًا فيه. 

ققد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعًا بعد ماته ىا كان يشرع 
في حياته. 

بل كانوا إذا استسقوا في حياته يتوسلون به؛ فلا مات لم يتوسلوا به؛ بل عدلوا إل 
التوسل بعمه العياس؛ لأنه حي يملك أن يدعو ويشفع هم. 

-٠‏ وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات وسؤاله 
سبحانه بها إما أن يكون مأمورًا به أمر إيجاب: أو استحباب» وإما أن يكون منهيًا عنه 
تبي تحريم أو كراهة؛ وإما أن يكون مباحًا لا مأمورًا به ولا منهيًا عنه 


وإن قبل: إنه مأمور به أو مباح فلا يخلو إما أن يكون ذلك بالنسبة لجميع 


وإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم مها في كتابه لزم 


ومعلوم أن سؤال الله هذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة 
في دين الإسلام: وإن قال: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من 
المخلوقات مثل الأتبياء والصالحين دون غبرهم 

قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا 
ينبغي أن يجعل شيء منها ند لله تعاق؛ فلا يعبد. ولا يتوكل عليه ولا يخشىء ولايتقى» 
ولا يصام له» ولا يسجد لهء ولا يرغب إليهء لا فرق في ذلك بين الملائكة: والأنبياء» 
والصا حين. وغيرهم؛ ولا فرق ين نبي ونبي 

فإن الله قد سوى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك باء وإن كانت معظمة؛ ولم 
يجعل لاحد من المخلوقين سواء كان نييّا أو ملكا ميزة عل غيره في جواز الإشراك به 
بأن يقسم به أو يتوكل عليه؛ أو يرغب أو يرهب فإن ذلك لله وحده. 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من 
الاحكام الني اشتركت المخلوقات فيها فليس لمخلوق أن يقسم به ولا أن يتقي» 
ويتوكل عليه: وإن كان أفضل المخلوقات ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيينة 
فضلًا عن غيرهم من المشايخ والصالحين 


الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات والغيبيات 


وهذا تبى النبى 5 أن يتخذ قبره مسجدًا وأن يتخذ عيدّاء وقال في مرض موته 


«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر ما صنعوا» 
وقال «اللهم لا تجعل قبري وثنًا بعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد». رواه مالك في موطئه 


وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله؛. متفق عليه. 

وقال: دلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد؛ بل ما شاء الله ثم شاء محمد». وقال له 
بعض الأعراب: ما شاء الله وشثت. فقال: أجعلتني لله ندًا؟! بل ماشاء الله وحده . 

وهذا تحقيق التوحيد مع أنه 4 أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله؛ 
ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه لا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة 
وغيرهم. 

ولله -تبارك وتعالى- حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم: وهو أن يعبد 
وحده ولايشرك به شيء. 

ومن عبادته تعالى: أن يخلصوا له الدين» ويتوكلوا عليه؛ ويرغبوا إليه؛ ولا يجعلوا 
له نذا في حبته ولا خشيته: ولا دعائه. 

فإن العبادة هي لله وحده فلا يصلى إلا لله: ولا يصام إلا لله. ولا يحج إلا إلى بيت 
الله؛ ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن 
الله ولا يحلف إلا بالله. ولا ينذر إلالله: ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. 


وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والثبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات 


المخلرقات شىء يستقل بإبدا 


يخلق ما يشاء بها يشاه من الأسباب» وليس في إبداع 
3 نَ يس 86 


5 زلف ليه 
باب أخير تعاونه؛ ولابد من دفم المعارض عنه؛ وذلك لا يقدر 


5 عا > ٠‏ 4 0 بدي دزلة 
لا الله وحده فا شاء كان؛: وما لم يشا لم يكنء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


أ ا وبر َم ذ 
نهم هم الوسائط بيننا وبين الله 82 ي 


إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله وأول ذلك: ألا 


تجعل مع الله إِحَا آخر؛ فلا تحب مخلوقًا كا تحب الله. ولا ترجوه وتخشاه كبا ترجو الله 
ل مع 


وتخشاه 
ومن سَرَّى بين المخلوق والخالق في شىء من ذلك فقد عدل بالله وجعل معه إها 
آخرء وإن كان مع ذلك يعتقد أنه الخالق وحده 


والأصل الثاي: أن نعبده سبحائه بها شرع على ألسئة رسله ولا نعبده إلا بواجب 


أو مستحبه والماح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك؛؟ والدعاء من جملة العبادات فمر 
و والمباج ! ل قي نْ 


دعا المخلوقين من الموتى والغائيين واستغاث بهم كان مبتدعا في الدين مشركا برب 


العالمينَ» مبتدعًا بدعة ما أنزل الله مها من سلطان 


فإن ذم من خالف وسعى في عقوبته كان ظالً) جاهلا معتدياء وإن حكم بذ 


فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ وكان حكمه منقوضًا بإجماع المسلمين 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيمي حول النبوات والغيبيات 


ترجمة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس -رحه الله 0 


11 

» وفاته 14 
0-4 

المقدمة وا 
مبحث التبوات 1 
معنى التبي والرسول والفر ا 
مذهب الفلاسفة في البوة ها 
مذهب المعتزلة في النبوة فنا 
مذهب الجهمية والأشعرية في النبوة فا 
مذهب السلف في البوة را 


يات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 


جدليات شيخ الإسلام ابن تيميتّ حول النبوات و١‏ 


رأي المعتزلة فى آيات الأثبيا 

مذهب الأشعرية في آيات الأنبياء 
2 آنات الانا 

مذهب ابن ثيمية في ايات الانبياء 


الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها 


هل المعجزة ضرورية لإثبات النبوة 


الولاية والأولياء 


لإيمان وال 


الفرق الث هورة في مسألة الإيمان والإسلام 


-١‏ أولاً: الخوارج 
اولا : الخوارج 


-١‏ الفرقة الثانية: المرجئة 
-٠‏ الفرقة الثالثة: الجهمية 
؟ - الفرقة الرابعة: الكرامية .. 
5- الفرقة الخامسة: الأشعرية 
مذهب السلف في الإيمان . 
عوالم الغيب 
الإيمان بالبعث واليوم الآخر 


رؤية أهل الجنة لله قل .... 


